الطبعة الأولى 
هه ١‏ هِ 
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دار الدعوة ‏ الكويت 


ه. ف شتاء 19317 كان مؤلف هذا الكتاب ‏ الاخ د . عبد 
الله فهد النفيسبي ‏ يعد نفسه لدراسة الطب في مدينة تقع شمال 
الجزز البريظانية. وهئ ‏ مانشستر ,. كان يدرس هناك علوم. الأحياء 
والكيمياء والرياضيات البحتة ويطمح لكي يصير طبيبا . وف يوم من 
لأا كان يتجول في :شازرع من شوارع مانشستر وتوقف عند دكانة 
تبيع الكتب: المستعملة. الرخيصة وأذ يحدق في أغلفة الكتب 
المعروضة في نافذة: الغرض_وكان. رذاذ المطر منعشًا ولذيذا. شيد 
التباهه عنوان غريب لكتيّب صغير الحجم: « لاذا أنا. لست 
بمسيحي؟ » للفيلسوف برترائد. رسل ]اله 1 325[إلا » 
1ل5515نا] دا لف8811 87 + 01111511410 م 501 

دلف صاجببا بغريزة انقيادية من باب المكتبة المزدحمة بالطلبة الأفارقة 
والآسيويين :وأحذ_يتصفح _الكتيّب . أعجب ,بهء رغب. في اقتنائه» 
فبقد السيدة صاحبة المكتبة بثمنه وقفل راجعا إلى غرفته في ذلك 


مللمم1” 
المنزل الرمادي الواقع ف شارع « وارويك 4 ف حي < دار ودر» 5 )0 


العم .الكتيّب: التهاما » .قرأه. أ ف من مرق أثان ف نفسه كفيا من 
الأسثلة القلقة . وأتحذ اتنا يبال نفسه: إذا كان « رسل » 


يعرف الأسباب التى تجعله يكفر بالمسيحيةء فهل أنا أعرف 
الأسباب ألتى جعلتني مسلما؟ لماذا أنا مسلم؟ . 

دفعه ذلك القلق إلى الاستفسار عن جامع مانشستر أو المصلى 
الذي يؤدي فيه المسلمون في المدينة صلواتهم . أعانه بعض الطلبة 
العراقيين للوصول إلى هناك . 

دخل المضلى- دون وضوءء جلسن القرفصاءء وأسند ظهره للجدار 
البارد» وأخذ يتأمل بالمضلين : شبات في عمر الزهور» عليهم ثياب 
ريه وتعنب الغزبة» لكن في أغينهم ما لا يراه في أعين الناس خارج 
المضلل : اليقين . بعضهم يتحلق حول شاب تونسي أو مغربي ‏ لا 
يذكر ‏ ويتغلمون كيف يجيدون قراءة وتلارة القران. أيضا بغريزة 
انقيادية انضم إلى الخلقة وناوله أحدهم مصحفا. طلب منه نقيب 
الحلقة أن 'يقرأ: « ألم نشرح لك صدرك؟ » وإذا بها تفتح كل 
المغاليق . 

ه تعلق قلب صاحبنا بذلك المصلى وجندزائه الباردة .وسجّاده 
العتيق والشباب ذوي 'الملابس الرثة والسحنة الشرقية . كان يشعر 
بدفء المضحفن في برد تلك الملاينة'القارص . ذات يوم قرّر أن يترك 
مشروعه: في دراسة الطب ويعود للكويت ليدرس الإسلام والعلوم 
الشرعية . جمع ملابسه وأشياءه وكتبه وضعها في الحقيبة واستقل 
القطار إلى لنذن:وذهب إلى مكتب الملحق الثقافي انذاك في « بيكر 
ستريت » وطلت منه أن ايزوّده بتذكرة طائرة للعودة إلى الكويت . 
حاول الملحق الثقافي أن يثنيه عن قرارة ف العودة» لكن 'صاحبئا قد 
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قر نهائيا أمره.. . استقل .الطائرة ‏ بعد أيام . قافلا. إلى الكويت . 
هناك أفادته وزارة التربية بأنه قد تم فصله من البعثة نظرا لتركه مقر 
البعثة .ونيته. لتغيير. التتخصص تغييراً أساسيا (.من الطب إلى. العلوم 
الشرعية ). قدّم أوراقه. للأزهر فلم يقبله. الأزهر.. .ذهب إلى .دمشق 
قدّم أوراقه لكلية الشريعة فلم تقبله كلية الشريعة .. قالوا له أنه من 
الأفضل الانضمام إلى المعهد الديني للتزود بأساسيات العلوم الشرعية 
والتي يفتقر إليها . زودوه بالكتب واصظدم يجدار الرسميات والمناهج 
والاذارة الروتيئية ففقد اهتامه بالمؤسسات الدينية القائمة واتكبٌ على 
القراءة الاشلامية. الحرّة .. 'نضحعة: عض الأصدقاء: بدراسة السبياسة 
وخدمة الاسلام من خلال ذلك . 

اتقضم إلى الجامعة ١‏ الامزيكية- في: :بيروت.- هذا . الغرض 
١55107-95‏ : ونشط هناك إسلاميا فكتب في الجرائد والمجلات 
الاسلامية» هنبا « الشهاب » في بيروت» و« حضارة الاسلام » 
في دمشق: و« المسلمون » التى كان يضدرها المركز الاسلامي في 
جنيف . وأضدر هو نفسه نشرة طلابية إسلامية شعارها <« الاشلام 
عقيدة ومنبج حياة » اسمها « البلاغ ». وحصل على بكالوريوس 
الغلوم السنياسية في عام 1417 ومنها ذهب إلى انجلترة للدراسات 
العليا في جامعة كمبردج وخصل. على الدكتوراة عام ١9177‏ . وكان 
خلال إقامته في انجلترة على صلة وثيقة بالجمعيات الطلابية الاسلامية 
وبمجلة « الغرباء » وكان. يكتب المقالات الاسلامية بإسم مستعار 
اختاره « فتى الخليج » . 


ه فمجموعة هذه المقالات حول السياسة الشرعية: والتي نشرها 
صاحبنا في مجلة..« المجتمع.» الاسلامية. الأسبوعية التي تصدر في 
الكويت هن :جزء من مسيرة بدأها عام ١9707‏ في بزد مانشستر 
القارص يوم. كان طالبا حمل مشروعا لدراسة الطب.. « يبدي الله 
لنوره من يشاء » البور / 79 . 

نسأل الله أن ينفع بها صانحبها عند لقاء الله وينفنع بها القارئ وعموم 
المسلمين » إنه على كل شبيء قدير . 


النااشر 


أسئلة جوهرية حول. الدعوة الإسلامية 


الدعوة لاقامة الدعوة الإسلامية : 

من يراجع نتاج المطابع الاسلامية من كتب وكراسات ويحلات 
وجرائد يلاحظ دعوة مكرورة لاقامة الدولة الاسلامية التي تلتزم بمنبج 
الاشلام.. وتكرار هذه.الدعوة إن دل على شيء فإئما يدل على قناعة 
تامة بعدم وجود هذه الدولة على صعيد الواقع الذي يعيشه العام 
الإسلامي . هذا من جهة . ومن جهة أخرى. لا نجد # بالرغم من 
تكزار الدعوة هذه والوعبي لضرورتها ‏ وعيا بتفاصيل. مضمونما 
السيابي. بعبارة أوضح. ثمة وعي. بضرورة قيام الدولة. الإسلامية 
المنشودة مع غياب الوعي لتراكيب .تلك الدولة وأهدافها السياسية 
ومسوغاتها الشرعية والعقائدية وقدراتها الحركية والتنظيمية والتعبوية 
مواجهة التحديات: السياسية فى هذا العصر . وتاي هذه الصفحة 
ب أخي القارقٌ ‏ لتسد أو لتحاول أن :تسد هذه التغرة في الوعي 
الاسلامي . وظيفة هذه. الصفحة إذن هي طرح . التضور السياسي 
الشرعي للدولة .الإسلامية التي ..نبغي وللكيان الإسلامي السياسي 
الذي ننشد إقامته فوق الأرض مزودا بكافة الوسائل المادية والتنفيذية 


التي لدول هذا العصر. 


طبيعة السلطة السياسية التي نادى بها الإسلام : 


نحن ننادي حقا بضرورة قيام الدولة الإسلامية» لكن أي نوع 
من الدول هي الدولة الإسلامية؟ هل برأسها ملك آَم خليفة؟ هل 
هي دولة طبقة معينة من الناس أم دولة منهج وعقيدة تتجاوز 
الطبقات والعائلات؟ وكيف تصيف الأموال العامة في الدولة 
الاسلامية ؟ وما موقف القرآن والسنة من هذا الأمْر؟ والحاكمية فيها 
لمن؟ وما هي مرتكزاتها؟ وهل الدولة الإسلامية ‏ في المحصلة 
النبائية ‏ تحقق مضلحة فردية أو طبقية أم مضلحة جماعية؟ إذ' 
تعارضت المصالم الخاضة “مع المصالح- العامة في الدولة الإسلامية ؛ 
فأهما أؤلى .بالاهداز :شرعا؟-وما مراجعتا في كل “ذلك »وما مندى 
التزام ‏ الدولة ‏ بأرزاق ‏ الناض ؟ :وما ندى التزامها بتوفير_اللخاجات 
الضروزية للمواطن من طعام وملبس ومسكن وضهان اجتاعي ؟ وما 
موقفنها من احتكار الأقوات وجزية التجازة وتسعير البضائع؟ .وهل 
الخدود والعقوبات المنصوص عليها نشرعا مطلوب تتفتذها مهما كانت 
الظروف المحيظة بامجتمغ أم أن تطبيقها مرهون بتوفير بيئة اجماعية 
واقتضادية وسياسية معيتة نادى بها الاسلام ؟ وما هئ الاهداف 
العامة 'للشريعة: الإسلامية ‏ في. الحكم . وا مجتمع ؟ وهل لرئيس الدولة 
مخضصصات؟ وهل -هذهو.“المخضصات لشخضن 'الخليفة أم لعشية 
الخليفة أيضًا؟ ومن يحدد هذه:المحصصات؟ كل هذه الأسعلة وغيرها 
لدبد "من التعرطل ها .ذلك تغرف علا .طبيعة«الساظة::السياسية 
التى نادى الاسلام وننادي اليوم بضرورة قيامها : 
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هل يوجب الإسلام قيام سلطة سياسية خاصة به؟ 


هل يوجب الإسلام .قيام سلطة سياسرة خخاصة بهء تاتزم به 
سياسيا واقتنصاديا واجتماعيا وعسكريا ؟ 
نعم يوجب الاسلام قيام سلطة سياسية خاصة به تلتزم به 
سياسيا واقتصاديا واجتاعيا وعسكريا ودلائلنا على ذلك تأتي من 
خلال استقراء النصوص الاسلامية وعلى ثلاثة مستويات : 
الأدلة على ذلك : 
١‏ ها ورد في القران حول وجوب قيام سلطة سياسية إسلامية . 
؟ ها أقرته السنة النبوية الشريفة في هذا المضمار وسية 

المصطفى عَريدُ في محال تنظم الدولة والجماعة . 


. ما ذكرته المصادر الاسلامية المعتمدة لتاريخنا الاسلامي‎  ' 
1 المستوى الأول من الأدلة 2 القران الكريم‎ 


وسوف. نتفاول بالمعالجة المختصة المستوى. الأول أي - هما 
ورد في القران حول وجوب قيام سلطة سياسية إسلامية ونرجئ بحث 


١١ 


المستويات الأخرى إلى ما بعد بإذن الله . 
نقول وبالله التوفيق : ان القران يقرر أن الله هو : مالك الملك؛ 


المهيتمفن. الواحجد ي الماهر. الخالق. الكبير» السلام ؛ المؤمن ع العزيز ) 
الجبار . وحيث أنْ القران يو كد في العديد من اياته ملكية الله لهذا 


الكون : « له ما في السموات.وما. في الأض وما بينهما .وما تحت 
العبى »27 « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والرض )(), 
زر هو الذئ مخلق"لكم-ما-في الأْض جميعا' »27 « أفرأيتم ما تمنون 


َأَنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ٠‏ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن 
مسبوقين » على أن نبدّل أمثالكم وننشتكم” ما لا تعلمون ٠‏ ولقد 
علمتم النشأة الأزل فلولا كرون 5 أفرأيتم ما تحرثون ك َأنتم تزرعونه أم 


نحن الزارعون ٠‏ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ٠‏ إن 
مَعْرَمُون ه بل نحن محرومون + أفرأيتم الماع الذي تشربون «"عأنتم أنزتموه 

دي 1 نحن المتزلون * لو تشاع جعلناة أجاحا فلولا تشكرون * 
أفرأيتم النار التي تورون ٠‏ تأنتم أنشأتم شجرتما أم نحن 
المنشكوك ه دأ 


١١‏ ) سورة طه الآية ؟. 
م( ” ) سورة البقرة الآية ١1٠١7‏ , 
7 ) سورة"البقرة:الاية 3 


27 ).سورة الواقعة"الية اق ست] لان 


وو 


الحاكمية في الكون لله : 

لذلك يمضي السياق القراني ليؤكد أن الحاكمية في هذا الكون 
هي لله وهذا واضح من خلال العديد من الآيات مثل : « إن الحكم 
إلا لله "ا" ) لله الأمر من قبل ومن بعل 264 2 والله يحكم لا 
معقب الحكمه »29 : «'أليس الله بأحكم الحاكمين »2440 


القرآن المصدر الرئيسي للتشريع 


وتتجسد هذه الحاكمية في تطبيق ما في القران من ,أحكام 
واعتباره لا مصدرا من مصادر التشريع بل المصدر الرئيسي للتشريع : 
« اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا .من دونه أزلياء »290 , 
« ثم جعلناك على شرزيعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون »7 '2, « تلك ححدود الله فلا تعتذوها ومن يتعد حدود الله 
فأولنك هم الظالمون 20١07»‏ 


. سورة الأنمام الآية /اه‎ ) 5.١ 
. 4 سورة الروم الآية‎ ) 5( 

( 7 ) سورة الرعد الآية 4١‏ . 
89 ) سورة التين الآية :. . 
(4 ) سورة الأعراف الآآية * . 
13 سورة الجائية الآية11 . 


. 576 صورة البقرة الأية‎ )1١1( 


بعد كل هذا ينفي القران صفة الإيمان والعدل والاستقامة عن 
الذين يرفضون أو يعطلون تنفيذ أحكامه وتشريعاته سواء كانت على 
مستوى التشر بيع السياسئي أو الاقتصادي أو الاجتهاعي : « ومن : 
يحكم ما أنزل الله فأوليك هم الكافرون 2١‏ بر ومن م يحكم بما 
أنزل الله فأولك هم الفاسقون »234 2؛ « ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأوليك هم الفاسقون 2١47»‏ « أفحكم الجاهلية ييغون ٠‏ ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنوك (15) , 
ضرورة قيام سلطة سياسية : 


نقد اشتمل القرآن على تشريعات عديدة سواء في موضوع' 
الحكم ( الخلافة ) أو .حدود الطاعة أو الشوري أو صفات 5 
الأمر أو العقوبات أو الركاة أو العبادات وطالبنا بتنفيذها على 
الصعيدين الفردي والجماعي» بما يتطلب. بالضرورة ‏ تسليم 
القيادة لسلطة سياسية وذلك لتنظم الجهد الفردي والجماعي لتنفيل 
الشريعة على صعيد الواقع . إذن واضح أن القرآن يرجب قيام سلطة 
سياسية إسلامية بالمعنى العقائدي للكلمة . 2 
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. 44 سورة المائدة الآية‎ )١؟‎ ١ 
. 45 سورة المائدة الآية‎ ) 1١ ( 
. سورة المائدة الآية /ا4‎ ) ١14 ( 
. 6٠ سورة المائدة الآية‎ ) ١6 


محمد عَُهٍ تمئل حاكمية الله في هذا الكون 


إذا كانت الحاكمية في هذا الكون هي لله 5 بِيئًا ‏ فإن 
محمداً عَقَِمِ هو ممثل هذه الحاكمية . لذلك فإن طاعة الرسول مكلت 
من طاعة الله. ولذلك ند القران يؤكد هذه النقطة في. كثير من 
الآيات: « من يطع الرسول فقد أطاع الله ,)١‏ « وما اتآى 
اليل فخلن وما نيام عه فاتببا واتقيا لله إن الله شدَيد 
العقاب 2776, « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجرٌ 
بيهم 2106 « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة :إذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن يكون هم الجية. من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبيناً »(05) , 


أثبية وجود اللسلطة السياسية المتمثلة بالشريعة الإسلامية : 


15 ) سورة النسناء الآية ١‏ . 
( 17 ) سورة الحشر الآية 7. 
14 ) سورة النساء الآية 18 , 

ْ 3 ) سورة الأحزاب الآبة لض" 


ولا يتحقق اتمثيل الكامل لحذه الحاكمية إلا من خلال وضع 
الشريعة نصا وروحا موضع التنفيذ . وحيث أن الشريعة تشتمل على 
كافة محالات التشريع ( الدماء والفروج والأموال ) من دقائق شكون 
الفرد إلى دقائق شكون الجماعة؛ كان لا بد لذلك أن تكون اليد 
العليا لأصحابها في شكل سلطة سياسية مادية ملموسة ومحسوسة 
ومؤثرة ومنفذة. لذلك قاتل الرسول مُه وغزا في سبع وعشرين 
وغزوة : غزوة ودان؛ غزوة بواط, العشيرة؛ بدر الأولى» بدر الكبرى» 
بني سلمء السويق, غظفان, بحران, أحدء حمراء الأسدء بني 
النضير» ذات الرقاع , بدر الآخرة ع دومة الجندل , ذي قردء بني 
المصطلق., الخندق. بني قريظةء بني حيان؛ الحديية» خيبرء 
الفتحء حنين؛ الطائف وأخيراً تبوك(' " . 


مهمة الرسول َه : 


ولو كان الرسول عَيهِ فقط داعية للإصلاح ‏ ولا شك أن 
مهمته تشتمل ذلك فيما تشتمل ‏ وللأخلاق الفردية والمناقب 
المخالية لما كانت هناك ضرورة لكل هذه الدماء ولكل هولاء 
الشهداء. .هل هن العقول أن يقوم بذلك كله فقط لكي يكون 
الناس أكثر صدقا وأبعد عن الحمر والميسر وكفى؟ إن مهمة محمد 
َه كانت ولا تزال ‏ في نظر أتباعه ‏ أكبر وأخطر وأعظم من 


٠ (‏ ) سيق النبي ميته لابن هشام ج 4 ص .١١1717‏ 
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: جاوات العادية: المبثوثة ف أذهان الناس» كانت مهمته 
الأساسية . لا الاصطلاح وه في الجزيرة العربية ولا حتى 
سدم - بل قلب اله في. جميع الأض من خلال سلطة 
سسياسية #ادية تقوم بغملية التحرير للانسان على مستوى العام . تقم 
العدل في حياة البشر ( مسلمين وغير مسلمين ) وتقضي على الظلم 
لبور رأثئمة الظلم والجور: « لقد أرسلنا. رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم مهم الكتاب واميزان ليقوم الناس. بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديا يذ ومنافع للناس 2376 يقول الرازني في" < مفاتيح الغيب » 
: قرا هذه الآية بأن الراد بالحديد هنا القوة إذ لو عصى الناس 
وكرت ذوا على الشريعة - سواء كانوا حكاما أو محكومين ‏ لزم 
أسة تلض 


أثثبية الدستور الذي وضعة الرسول لاه : 


ثم ما كاد الرسول عله أن يستقر في المدينة وما كاد العام الأول 
للهجرة ينبي حتى وضع دستورا موقتا لتنظم الحياة العامة 
هناك(" '2. ويدل. هذا الدستور على مقدرة فائقة. من الناحية 
التشريعية السياسية وعلى علم بأحوال الناس وفهم لظروفهم وقد 
اعرقهيهذا الدسوى «الصجيفة لي دسور ادح 


.15 سورة الحديد الآية‎ ) ١19 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة د. محمد حميد الله‎ ) 77 ( 
.755 ض‎ 


أما. أطراف. “هذه الصتحيفة: .قلاثة : . المهاجرون». والأنصان»)؛ ونيود 
يليب . وغنى .عن البيان أنه لا نستطيع ‏ كمتخضصصين في عل 
السياسة الوضعية: أن نجد.. غير .هذه الدولة الاسلامية في التار يخ 
قد قامت منذ. أول. أمرها على أساس. دستور مكتوب مما يدلل على 
رسوخ الفكر السياسي.لدى. منشئيبا وعلى.رأسهم المصطفى مَل . 
لقد .حددت الصحيفة المذكورة المسكولية الشخصية والبعد عن 
الثارات القبلية ووجوب الخضوع للسلطة الجديدة المتمثلة بالرسول 
عن وأجهزته للتصرف . واعتبيرت الذين ‏ يسكنون المدينة أمة واحدة 
من دون الناس.. وحددت موقف الرسول من شئون الحرب والسلم 
وأن.حرب..الأفراد. وسلمهم لا توقنه القبيلة. وإثما يدل ضمن 
اختصاصات الدولة الجديدة وقيادتها المركزية , 

نادى الرسول في هذهو الصحيفة بضرورة معاونة الدولة 
الاسلامية الوليدة في أقرار النظام والأحذ على يد الظالم وعدم نصر 
المحدث أو إيوائه:. كذلك حدد الرسول عَْلك في الصحيفة العلاقة 
بين الدولة الإاسسلامية وقطاع لبود الذين لا يؤمنؤن بدعوتها . .وأسس 
في الجزيرة العربية ‏ ولأول مرة في تازيخها ‏ سلطة مركزية ترجع إليها 
الأمة . ظ 
نسأل ختاماً : إذا لم يكن:.هذا من قبيل ممارسة اللحكمء فما هو 
الحكم إذن ؟ . 


١ 


الفقهاء .... والدولة الإسلامية 


حكم قيام سلطة سياسية إسلامية : 


ْ يؤكد الفقهاء وجوب قيام سلطة سياسية إسلامية والتي لا يقوم 
الإسلام كدين إلا بها . نورد بعض أقوالهم . 
أقرال الفقهاء مبسطة : 


| - يفول ابن تيمية: في كتابه : « السياسة الشرعية » : ( يجب أن 
يعرف أن ولاية أمر الناس. من أعظم واجبات الدين. بل لا يقام 
الذين إلا بباء فإن بني ادم لا تتم مصلحتهم إلا بإجماع الحاجة 
بعضهم إل بعض ولا بد لهذا الاجتهاع من ر ؟ حتى قال النبي 


يله : « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحجدهم »2""2. وجاء في 
الأْض إلا أمّروا علييم أحدهم "2 فأوجب َه تأمير الواحد 
0 رواه أبو.داود في سييه ج © ص 7:8. وسكت عنه أبو. داود ط الأولى 


مغ 
٠‏ (54؟ )سن الإمام أحمد ج ١‏ ص ١717‏ نشر المككتب الإسلامي . 
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في الاجتتاع القليل العارض في السفر تنبيبا بذلك على سائر أنواع 
الاجتهاع , 

- ويقول الماوردي فى كتابه: «< الأحكام السلطانية »: ( عقد 
الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالاجماع )230 , 

؟ ب ويقول ابن قبم الجوزية في كتابه د« الطرق الحكميّة » : ( إن 
الأحكام الشرعية: لا طرق شيعية ‏ لتنفيذها ت ولا تتم ,مصلحة 
الأمة إلا بها ولا تتوقف على مدع ومدعى عليه بل لو توقفت على 
ذلك فسدت مصالح الأمة واختل النظام 'يحكم 'فيها متولي ذلك 
بالأمارات والعلاقات الظاهرة والقرائن البينية . ولما كان الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية فإن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقران فإقامة الحدود واجبة على ولاة 
الامور )0 "2 . 

يقول آبن خلدون في كتابه « المقدمة »: ( إن نضب الإمام 
واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين له 
وأصحاب رسول الله َيه عند وفاته بادروا إلى بيعة أي بكر رضي 
الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من بعد 


ذلك. ولم يترك الناس فوضى في عصر من العصور واستقر ذلك 


( >7 ) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١7/8‏ » دار الكتب بيروت 195551م. 

25 ) الأحكام السلطانية للماوردي ض ه ‏ دار الكبت العلمية ؛ بيروت 84/اة ١‏ م6. 

( 70 ) الطرق الححكميّة لابن القيم الجوزية ص 35١١‏ -- المؤسسة العربيةء القاهرة 
١‏ م, 


إجماعا دالا على وجوب نصب الامام )20 . 
ه ‏ ويقول أبو يعلى الفراء في كتابه « الأحكام السلطانية » : 
( نصبة الإمام واجبة وقد قال أحمد رضي الله عنه في رواية محمد بن 
عوف بِنَ سفيان الحمصي: « الفتنة إذا 'لم يكن إمام يقوم بأمر 
الناأس :+530 , 
5" ل ويقول ابن حزم في كتابه « الفصل بين الملل والنخل » : 
( اتفق جميع أهل السنة على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب عليبا 
الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله ويسوسهم بأحكام 
الشريعة )( 0 
0س ويقول الشوكاني في « نيل الأوطار »: ( فعند العترة. وأكثر 
لمعتلة والأشعرية تجب شرعا )77" , 

هكذا إذن نجد أن الأدلة من القران والسنة وما ذكره فقهاء 
الإسلام كلها تصب في محرى واحد وهو أن الإسلام يوجب قيام 
سلطة .سياسية تدين .به ويتكامل فيها الولاء المطلق لنظامه. وقيمه 
وشريعته وأحكامه . 


29> )المقدمة لابن خلدون ص ١517‏ القاهرة . 

55 ) الأحكام السلطانية لأني يعلى الغراء ص ١‏ القاهرة 50م, 
٠ )‏ ) التفصل في الملل والأهواء والنخل لابن حزم جج #4 ص 7 

5١ (‏ )نيل الأوطار ج .م ص .75 . 


"5 


دولة الرسول َيه من خلال مقاييس العلوم السياسية 
المعاصرة 


شببة حول قيام دولة الرسول عه : 


بالرغم من توفر الدلائل الكثية على وجوب قيام سلطة سياسية 
مستقلة وملتزمة التزاما عقائديا بالاسلام وبتشريعه السياسي 
والاقتصادي والاجهاعي والعسكري؛ وبالرغم من الدلائل التاريخية 
الناضعة المتمثلة بدولة الرسول عَيَُْه التي أقامها في المدينة المنورة في 
باذىء الأمر ثم اتسعت لتشمل الجزيرة العربية». نقول بالرغم من 
ذلك تسعمر حملات التشكيك على كل المستويات لزعزعة إيمان 
الدعاة بالقضية المقدسة ألا وهي قضية العمل لإقامة دولة الإسلام في 
العصر الحاضر. وتحاول هذه الحملات أن تتترس بما يسمى اليوم 
بالدراسات الأكاديمية الضادرة'. من الجافعات" المتامركة والموالية 
للغرب» وتقول بعض .هذه الدراتّات أن الرسول 436 ل “يقنم كولة 
بقدر ما أقام سلطة دينية محضة سمعان ما تلاشت بعد وفاته وتحولت 
إلى سلطة سياسية عربية تتقاذفها الأهواء والقبليات . ونحن لن ندل 
هنا في جدل لا جدوى منه مع هؤلاء المغرضين بل كل ما نريد أن 


حا 


ثبته هنا أن الرسول عَُِْةِ أقام في المدينة المنورة سلظة سياسية تعتبر 
بكل المقانيس العصرية دولة بكل معنى الكلمة . 
العاصر الرئيسية للدولة : 


لقد أجمع خبراء علم السياسة العصريون من غربيين. وشرقيين 

ومن رأسماليين وشيوعيين. ومستقلين. أن الغناصر الرئيسية التي تدكون 

منبا الدولة هي : 

. السكان : أي مجموعة كبيية من الناس‎ ١ 

؟ ‏ الأرض: أي مساحة معينة من الأرض التي يعيش عليها 

السكان . 

٠‏ الحكومة: أي منظمة سياسية تفصح عن إرادة أو قانون الدولة 

وتقوم بأعمال الاذارة العامة . 

4 السيادة : أي سيطرة الدولة على جميع الأفراد والمنظمات التابعة 

ها واستقلالها عن أي سيطرة خارجية . 

8 بخضوض. السكان وعددهم يقول ريموند كيتيل في مبحثه 

« العلوم السياسية »: ( لا يوجد أي تمد يل 7 لعدد الأشخاص 

الذين يكونون الدولة » والمعروف عن السكان هو أنهم يجب أن يكونوا 
من الكثة. بحيث يتمكنون من تنظم أعمال الدولة وحيث يكون 

اتمييز بين الشكون العامة والشكون الخاصة وبين الحام 

وامحكوم .. ويختلف عدد السكان في الدولة في العصر الحديث من 


إن 


بضعة الاف إلى عدة ملايين )770 , 

بخصوص الأرض يقول المؤلفت نفسه : ( تختلفف النظرية الخاصضة 
بسعة الأض التابعة للدولة اختلافا كبيرا. فبالنسبة للأغريق كانت 
الحدود الضيقة لمدينة محصنة تعتبر حدودا معقولة مقبولة .. أما فكرة 
الدولة الحديثة فهي: تؤكد ‏ نواحي .معينة كالحدود. الطبيعية والنواحي 
الجغرافية .. وقد أكد عدد كبير من الككتابٍ عل .أن الدولة الصغية 
هي أقوى نسبيا من الدولة الكبيية )20 . 


انطباق عباصر الدولة على دولة الرسول ع 


نلاحظ ‏ لو طبقنا العناصر الأربعة المكونة للدولة 5 يعرفها 
خبراء علم السياسة العصريين ‏ أنها تنطيق انطباقا تاما على دولة 
الرسول علقم في المدينة . كان هناك السكان الذين يمثلون الجماعة 
الإسلامية الأولى القاطنة في المدينة وما حوها في الريف والقرى وهؤلاء 
السكان يفوق عددهم سكان بعض الدول العصرية التي دخلت في 
منظمة الأمم المتحدة. وكان. هؤلاء السكان يسيطرون على مساحة 
كبية من احزيرة العربية وهذه المساحة أكبر بكثير من مساحة بعض 
الدول. العربية وغير العربية التي خصلت على عضوية الأم المتحدة . 
وكان هؤلاء السكان يديئون بالولاء. لسلطة تدير شعوئيم كلها 


( *” ) العلوم السياسية» يموند كتيل. ترجمة د . فاضل زكي ج ١‏ ص ١‏ مكتبة 
البضة .» بغداد ١957‏ م, 
( ”7 ) المرجع السابق.. 


ا 


( سياسية واقتصادية واجتاعية ؤعسكرية ) وعلى. رأسها الرسول 
مله . ومن خلال هذه السلطة استطاعت خكومة الرسول تحقيق 
إرادتها وإدارة أعماها فقضت في مختلف الشكون الالية. والغائلية 
والجنائية وأقامت الحدود وعينت الولاة وقواد السرايا والدعاة إلى 
الإسلام وجباة الصدقات وقاتلت الأعداء وقبضت الفيء وخمس 
الغنائم ووزعتها على الفعات التي حددها القران ( الدستور ) إلى غير 
ذلك من شكون الحكم. وكانت هذه السلطة الإسلامية التي تمثل 
الجماعة الإسلامية الأولى مستقلة تماما عن كل القوى السياسية 
الخارجية.أكثر من ذلك فإن هذه الدولة الاسلامية الصغيية كانت 
عبدد استقلال أكثر من قوة سياسية عالمية محيطة بها ونقصد بالطبع 
فارس وبيزنطة . نزيد فنقول: إن هذه الدولة الاسلامية الصغية 
قضت على الكسروية في فارس والقيصرية في بيزنطة لأن الكسروية 
والقيصرية كانتا تمثلان قوى مادية مضادة وكان لابد لمواجهتهما 
ودخرهما وإبعادهما تماها عن خخط المسية الإسلامية أن يتزود الإسلام 
بقوته المادية المتكافثة والمضادة هما . 


مشروعية اليهاد : 


من أجل هذا شرع الله « الجهاد » وكانت نتيجته العسكرية 
واضحة تماما لكل من يقرأ التا ريم ؛ فقد وحد المسلمون ع من 
خلال الجهاد ‏ الجزيرة العربية وحل الإسلام محل الامبراطورية 


نى" 


الفارسية في. فارس وجل الإسلام بحل الابراطؤرية البيزنداية في أكار 
أقالهها . وغني عن القول. أن السلطة الدينية ليست مؤهلة للقيام 


بكل ذلك 1.. 


إن 


المشاركة السياسية الشعبية ف الدولة الإسلامية 


إذا كان قيام السلطة السياسية الملتزمة عقائديا بالإسلام أمرا 
واجبا شرعا وعقلا وقطرة فأي نوع من الدول هي الدولة الإسلامية؟ 
وفي هذ السياق نطرح سؤالا واحدا ونكتفى بالاجابة عليه هناء 
ولسؤال هو: هل في الدولة الإسلامية الملتزمة عقائديا ومتبسجيا 
بالقران والسنة محال للمشاركة الشعبية السياسية؟ . 


حق المسلمين في محاسبة الحكام والإثم في تركه : 


تقول وبالله. التوفيق : إن الإسلام وقف موقفا حاسها من هذه 
القضية ‏ قضية المشاركة الشعبية السياسية ل ولضاحهاء 
فللمسلمين الحق في محاسبة الحكام. والأمة في الإأسلام .لما القوامة 


على الحآم والزمها الإسلام بالإنكار عليه إذا قصّر في مسكولياته أو 
أساء في استعمال سلطته . فقد روى مسلم عن أم سلمة أن رسول 


الله مريت قال : « ستكون أمراء فتعرفون وتدكرون: فمن عرف برئُ 


رحا 


ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع .. » الح الحديث. أي من 
عرف المنكر فليغيو ومن لم يقدر على تغيين فأنكر ذلك في قابه فقد 
سلم . فالمسلمون يجب عليهم أن يحاسبوا الحامء ويكونون اثمين إذا 
رضوا بأعمال الحآم التي تنكر وتابعوه عليها. ومن أطاع العلماء 
والأمراء والحكام في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرّم الله فقد اتخذهم 
أربابا من دون الله وقد أشرك وسيحشر مع المشركين حتى لو كان 
هذا الحام كائنا من كان. قال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء'أقول : قال رسول_ الله عي وتقولون:: .قال أبو 
بكر وعمر 47 


شروط اققلافة : 


ومن أكبر الدلائل على وقوف الإسلام لصالح المشاركة الشعبية 
في اتخاذ القرار السنيابي أن جعل, منتضب_ رئيسن الدولة ( الخليفة. ) 
عقد مراضاة واختيار لاينبغي أن يدخله أي إكراه أو إجبار . ولايجوز 
أخخذ البيعة من الناسن بالاجباز أو الاكراه . .ولاتنعقد الخلافة شعاً 
لأي شخص إلا بمبايعة عموم المسلمين له.وهذه البيعة العامة هي 
التي تمجعل الخلافة تنعقد ولايكون. رئيس الدولة في الاسلام رئيساً لها 
إلا برضى واختيار المسلمين. وحتى لو بويع وأصبح خليفة فهو مقيد 


22425 ) رواه الأمام مسلم: في صحيحه ج * ص ىج ١‏ خ ١864‏ ط عبد الباق . 
( 55 ) تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ض 7 سشر 
منكتبة الرياض الحديثة . 
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بعقد الوكالة التي أوكلها إياه المسلمون. يقول ابن قدامة في المغني : 
« من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته .وونجيت 
معونته ©( ')ويقول الافام ابن تيمية في منهاج السنة: 
« الإمامة ‏ أي رئاسة الدولة والخلافة ‏ تفبت بمبايعة الناس لا 
بعهد السابق له »("2) , 


مركز رئيس الدولة: 


وبناء على ذلك يتضح بجلاء المركز القانوني لرئيس الدولة في 
الاسلام . فهو مركز النائب والوكيل» الوكيل عن الأمة التي انتخبته 
ائبآ عنها ليدير شفونها وفق منبج الشرع. الإسلامي .ولتطبيق. سائر 
أحكامه. وإذا كان مركز رئيس الدولة في الإسلام هو مركز الوكيل 
فمن البديبي أنه يستمد سلطاته من موكله , أي من الأمةء فالأمة في 
الاسلام هي مصدر السلطات ورئيس الدولة يباشر هذه السلطات 
باسم الأمة وبهذا الاعتبار فقط دون حق عضوي فيه ثابت و«لايتغير أو 
ينخول أو ينقل. وحيث ان غلاقة الأمة .في الاسلام برئيس الدولة 
علاقة وكالة فهي التي. اختارتهء فمن حق الموكل .في -الشريعة 
الإسلامية أن يراقب .وكيله ليطمئن على حسين قيامه فيما وكله فيه . 
ومن حق الأمة اذن مراقبة الحآم لتقويمه إذا انحرف عن المنبج القويم 
يحاول ان يتسلط أو يتجبر. وليست مؤسسة الأمر بالمعروف والنبي 


( ”7 ) المغني لابن قدامة المقدسبي ج لم ص ٠١”‏ . 
( 7107 ) منباج السدة لابن نيمية ج ١‏ ض .١4١‏ 
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عن المدكر ابمؤشسة عبادية أو :شعائرية فقط “بل :هي" أساسا مؤسنشة 
سياسية ‏ اجماغية . جاء عن النبي َي في حديث رواه أبو داود : 
”» والله لتأهرن بالمغروف ولتدبون عن المنكر ولتأحذن على يد الظالم 
ولتاطرنه على الحق اطرا ولتقصرنه على الحق قصراء أو ليضرين الله 
بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم 5 لعنهم »2*7. من هنا 
يتبين لنا أن مقاومة الظالم والطاغية يعتبرها الاسلام عبادة وقربة من 
الله . ومن هنا يتبين لنا أنه لابقاء لحا مستبد ظالم متسلط في دولة 
تقام على أساس الاسلام . 


سبب وجوب الشورى : 


ومن هنا وهذا السبب وجبت الشورى في دولة الإصلام 
كمؤسسة سياسية تصحيحية ( وسوف نناقش الوجوب الشرعي 
للشورى إن شاء الله ). بل يقرر الفقهاء أنه نظرأ لثبوت.حق الأمة 
في المشاورة فإن ترك هذا الحق من جانب رئيس الدولة موجب. العزلة 
في الاسلام. فقد جاء في تفسنير القرطبي: «:قال ابن عطية : 
والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لايستشر أهل العلم 
والدي- قغزله: واجلت: »7* "نعم عزله. واجنب: لأن من : يمللك: التعيين 


) ا ) رياه أبو داود 3 جٌ قف لحمو قوقة جح ارس ار وأخرجه ابن ماده 
مرسلاً ج ١‏ ص 17737 ح ٠05‏ 4 قال الممذرعي : منقطع . 
( 4” ) تفسير القرطبي ج + ضص 549 , 


والاختيار يملك العزل والأمة هي التي عينته واختارته ‏ أو هكذا 
يجب أن يكون ‏ وهي التي تملك تنحيته. يقول ابن حزم في 
الفصل في الملل والنحل: « فهو الامام الواجب طاعته ماقادنا 
بكتاب الله وسنة رسوله ميته فان زاغ عن شيءٍ منبا منغ من ذلك 
وأقم عليه الحد والحق فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع وولي 
غيو.»(' 1 , 

الشعبية السياسية ويحث على رقابة الحم ويحرض المسلمين على تقومه 
وردعه وكبيجه: أو 5 قال المصطفى مَك : « ليضرين الله بقلوب 
بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كا لعنيم »2100 . 


( + ) الفصل .بين الملل والتحل لابن خرم ص *4 . 


4١ (‏ ) الحديث تقدم تخريجه بحاشية رقم م . 


الدولة الإسلامية دولة الضمان الإاجتاعي 


فض علماء. السياسة الدول. منذ. نشأتها الأول في التاريخ إلى 
عدة أقسام أو لنقل إلى عدة مراحل . يقولون أن-الدولة.عندها نشأت 
في بادىء الأمر كانت تعني أول ماتعني به هو -حدودها أي أن 
مهمتبا الأساسية كانت حراسة الحذود" م" تعذيات" الأغداء"ولذلاك 
سميت الدولة في تلك المرحلة ب « الدولة الحارسة ». وبعد أن 
اطمانت عل حدودها بدأآت تدحل في نطاق رعاياها ونفض 
النزاعات الداخلية فيما بينم ولذلك نشت كافة المؤُسسات الإدارية 
لتعضيد هذا الدور كقاض ولذلك ميت الدولة في تلك المرحلة ب 
« الدولة القاضية » . وبعد أن تاسس دور الدولة في الضبط والربط 
والبت والحسم في الداخل وبين رعاياها بدأت تقدم هم الخدمات 
( بربد ‏ كهرباء طرق مستشفيات ‏ مدارس .. الم ) 
بحيث لايشعر المواطنون بأن هناك سلطة رادعة أو حارسة أو قاضية 
فقط بل أن هناك أيضا سلطة خية تقدم لمم الخدمات ولذلك 
سيت الدولة في تلك المرحلة ب « دولة الخدمات » . ومعظم الدول 
في العصر الحاضر تحاول أن تضفي على نفسها هذه الصفة . 
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سعي الدول للوصول إلى دولة الضمان الاجتاعي 


تعريف الضمان الاجتّاعي 

أما طموح كل دولة في العصر الحاضر نضجت فيها مرحلة 
الخدمات . فانبا تود أن تصل إلى صفة « دولة الضمان الاجتاعي » 
أي ذولة. يضمن فيبا الظعام والشراب والكساء والسككن والزوجة 
وضمانة من أخطار المرض والجهل والفقر والشيخوخة والعجز والظلم 
والاستغلال. كل دولة اليوم في الوقت الحاضر تحاول أن تصل إلى 
هذه المرحلة المتقدمة في تكوينها السياسي والاجتاعي . 
الخلافة الإسلامية عهد الضمان الإجتاعي للبشر 

إذا كانت الدول بشتى راياتها ومسمياتها في الوقت اللحاضر 
لاتخرج عن هذا التصنيف العام ..ففي أي >خانة تندرج .دولتنا دولة 
الاسلام. التي تلتزم بالاسلام كمنبج. قال ابن سعد في طبقانه وفي 
تعداده لأوليات عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التي لم يسبقه إليها 
أحد في الاسلام: « إن عمز بن الخطاب: أول من دون الديوان 
وكتب الناس على .منازهم وفرض .لهم الأعطيات »(7؟)كان عمر بن 


1 ”5 ) العلبقات الكبرى لابن سعد ؛ ج 7 عن 
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الخطاب يعلم يقيناً أن الأموال التي تجمعت من خلال حركة الفتح 
حق للناس جميعاء فليست لعمر ولا لال عمر أو لفئة من الناس 
دون الناس كا قال عمر نفسه في كتاب إلى حذيفة عامله: أمر عمر 
رضي الله عنه باتخاذ دفاتر يكتب فيبا اسم كل مولود ذكر أو أنثى» 
مسلم أم غير مسلمء وفرض لكل مولود ماثة درهم وجرييين من 
الطعام في كل شهر تدفع لأهله لافرق .في .ذلك. بين أن يكونوا 
محتاجين أو غير محتاجين فهو إنما كان يفرض للمولود لا لأهله . وم 
يكن عمر يفرق في هذا العطاء بين المواليد الشرعيين واللقظاء ويقول 
ابن سعد في هذا الصدد : « إذا أتي علمر باللقيط فرض. له مائة 
درهم وفرض له رزقاً يأخذه وليه كل شهر بقدر مايصلحه ثم ينقله 
من سبنة إلى سنة وكان يوصي باللقطاء خيرا وتجعل رضاعتهم ونفقتهم 
من بيت المال »576+ أوكان عمر ينطلق في كل ذلك من عقيدة أن 
الأموال في الدولة الإسلامية هي ملك لجميع الناس ولكل فيها حق 
يجب أن يصله ما يكفيه ويعف تفسه من غير واسطة بينه وبين 
السلطة الإسلامية أو م قال عمر: ودمه ف وجهه أي دون أن 
يطلب. يقول أبو عبيد بن سلام في كتاب '<ا الأموال » : « إن 
الرجل إذا أراد أن يدعو على صَاحَبِه في أيام عمر قال له: قظع الله 
عنك جرييك »0م يفرق علمر في العطاء بين الناس حتى على 
الا الديني ورواية أبو يوسف في كنابه « الخراج » لقصة عمر 


( 4 ) الطبقات الكبق لابن سعد ج ».ص 7١14‏ . 
( 45 ) الأموال لألى عبيد بن لام ض 743 
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مع اليبودي الضرير ووضع الجزية عنه وعن ضربائه وإعظائه العطاء 
لدليل على ذلك0**وبعد فهل بقيت فية من الناس لم تلتزم دولة 
الاسلام في خلافة. عمر بأرزاقها ؟ اللقطاء والأرقاء والمواليد .والغلمان 
والمواللي وأهل ذمة الله ورسوله من اليبود والنصارى . يحق لنا أن تقول : 
إنه في مجتمع كمجتمع عمر وني دولة كدولة عمر لايسرق السارق 
عن جوع إنغا عن اغتداء وظلم كبير أفلا يق لنا اليوم أن تقول بأن 
دولتنا أيام عمر وصلت مرحلة الضمان الاجتاعي وهي مرحلة لم 
تزل كثير من الدول المعاصرة تطمع إليها ؟ . 


(437 ) الخراج للقاضي ألي يوسف ض 77 


كيف عامل الإسلام الرأسمالية العقارية ؟ 


تحكم القبائل في الأراضي 


عندماً كلف رسول الله يش بالرسالة كانت القبائل. القوية 
تتحكم بأراض شاسعة في جزيرة العرب نظرا لما لتلك القبائل من 
عضبية قبلية وغلبة وقهر . هذه القبائل القوية كانت تحيط بالحجارة 
مساحات هائلة من الأراضي الخصبة بحجة أنها مراع خاصة لخيوها 
ومواشيها بيها في واقع الحال كانت هذه الأراضي المسماة حينذاك 
بأراضي الحمى يتداوها المتمولون من أقطاب ألراسمالية العقارية في مكة 
والمدينة والطائف ويحرم منها الفرد الضعيف المجرد من السند القبلي. 
وكانت هذه القبائل القوية تحعمكر مياه الابار وتحبس الماء عن القبائل 
الضعيفة فنضطر الأخية إلى مغادرة مضاربها والارتحال إلى حيث. تحد 
الماء فتتوجه القبيلة القوية الحابسة للماء بالاستيلاء على المراعي 
المهجورة . 


وسائل الرسول عه في محاربة الجشع والاحتكار 


والاحتكار لأهم وسائل الانتاج في الجزيرة العربية آنذاك ألا .وها 
الارض والماء . 

حين قال : « : حم 1 ب لله ولرسوله »2957 . وضارت أراضي 50 
بعل ذلك مشاعا المسنلميت يع ؟ 

١‏ - بناء على حكمه عَُهِ في مهزور وادي بني قريظة أن الماء إلى 
العقبين لايحبسه الأعلى على الأسفل أو يحبسه الأسفل على الأعل 
وبذلك وضع ميته حدا لاحتجاز الماء . 


من أقواله العظيمة والبليغة في هذا المجال: « من أحيا أرضا 
ميتة فهي له وليس لعرق ظالم ححق 2*"76. وببذا يكون الرسول كاله 
أمبى احتكار الأزاضي دون إحيائها بغرض المضاربة بها في. نطاق 
الرأسمالية العقارية في مكة والمديئة والطائف . 


(45) رواه البخاري في صحيحه ج* ص ١48‏ بأبو داود ج 8 ضص .+4 
ح 7045. 

( 47 ) رقاه أبو داود في سننه ج 7 ص 437 م 2.1778 والبييقي ج 5 ص ١45‏ 
والترمذي ج * ص 8" ح ١7078‏ ومالك ج ؟ ض 745 وأبو عبيد في الأموال 
ض 75735 اخ 705 , 

قال الألباتي: صحيح ( إرواء الغليل ج نه ص 57" ط الأول 5 م وانظر صحيح 
الجامع الضغير وزياداته ج ه ض 517 نشر المكتب الإسلامي ١91/17‏ م. 
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تجديد ملكية الأأض وتحجيرها 

كا حرص رسول الله عله على تحديد ملكية الأرض وتحجيرها . 
والمحتجر هو الذي .يلجا إلى تحجير الارض أي وضع الحجر 
كعلامات لملكيته لتلك الأرض . يروي القاضي أبو يوسف في كناب 
( الخراج ) حديثاً . 
المصطفى : « ليس لنُحتجر حق بعك ثلاث دين #(25 2 وعبذا 
يكون الرسول عَم قد حدد مدة نث. سنين يحتفظ فيبا اغتجر 
بحقه في الأرض أما بعد انقضاء هذه المدة دون إحياء الأأض فإن ذلك 
يسقط حقه فيها ويفسح المحال أمام باق المسلمين بإحيائها إما بناء 
أو زراعة أو ماشاكل ذلك . لقد انيت هله العدابير عهودا غابرة 
اعتعدت فيبها الرأ>مالية العقارية على الغلبة والقهر والعصبية القبلية 


حيث كانت الجزيرة العربية وخاصة مراكزها السكانية تتحكم بها 
التجارة والسسمة المركنتيلية لكل العلاقات الالجتماعية . 


لقد أدخلت هذه التدابير الاسلامية بشأن ملكية الأأض والماء 
يم اجاعية جديدة في جمع الجزوة العية ل يكن له يا هد 
مثل سيادة الققانون الاسلامي والسلطة المركزية وحق الفرد :بغض النظر 


( 48 ) انظر الخراج لي تفلك بض ٠لا‏ ط الخامسة القاهرة ١45‏ ه وروي عن غمر 
وعلى موقوفاً ٠‏ الخراج ص لا صيف. 


ا 


عن انائه القبل . يدوك شك كانت هذه التدابير من الأهمية بمكان 
ليس فقط في القضاء على الَتقْدٍ القبلي. بل حتى على مسيرة 
الاسلام فيما بعد حيث تبين للكل الاتجاه الجماعي للدعوة 
الاسلامية وإلغاؤها الحذري لقم الفلك البائدة في عصر عرب 
|الجخاهلية . 


56 


تحديد الأسعار من اختصاص الدولة الإسلامية 


تعريف التسعير : 


التسعير هو أن تتدخل الدولة في فرض الأسعار وفي تحديد 
مقدار الربح وفتن فى الكريات. لأسن الخابعة هذا المحديد لقلا 
للاستغلال الذي بمخارسه: .بعض الجار . والأضل ف المعامئلات في 
التشريع الاسلامي أن تكون حرة أي لايجوز للدولة أن تتدخل في 
إرادة المتعاقدين وهذا هو رأي الجمهور . 
اقتضاء المصلحة تسعبير الحاجات وهو من اختصاص الدولة 


إلا أننا نلاحظ أن المضلحة العامة للمسلمين أحياناً تقنضي 


التسبعير لان. التمخار كثيرا مايتلاعيون بالاسعار فيحتكرون السلع 
الموجودة . 


يضطر الناس إلى الشراء» وهذا لاشك احتكار واستغلال وان قواعد 
الشريعة وأحكامها العامة وروحها تبيح للدولة في مثل هذه الحالة أن 
تتدخل تمنع هذا الاستغلال ولتحمي مصالح الجماعة الاسلامية أمام 
استغلال تلك الطبقة من التجار . من أجل هذا ذهب مالك حمه 


الله إلى جواز التسعير لدفع الضرر عن الناس . يقول ابن القيم في 
كتابه الطرق الحكمية : 

(.وعل صاحب السوق الموكل بمصلحته أن يعرف مايشترون به 
فيجعل هم من الربح مايشبه وينباهم أن يزيدوا على ذلك ويتفقد 
السوق أبدً» فيمنعهنم من الزيادة على الربح الذي جعل لهمء فمن 
خالف أمره عاقبه وأخرجه من السوق» وهذا قول مالك ف رواية 
أشهب وإليه ذهب ابن حبيب وقال ابه المسيب )(49), 


( 45 ) الطرق الحكمية لابن القم ض 538 ط مطبعة السئة النحمدية ملنة 1888م 
بتحقيق محمد حامد الفقي . 
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الأدلة على جواز التسعير من كلام الفقهاء والمغاضرين 


ويقول د. محمد فاروق النبهان ف كتابه الم ( الاحاه الجماعي 
في التشريع الاقتضادي الاسلامي ) : « وما لاشك فيه أن التسعير 
واجب إذا اقتضته مصلحة الجماعة لأن التسعير البي عنه هو 
تدخل الدولة حيث لأحاجة لتدخلهاء أي عندما بيع التجار 


بضائعهم بثمن الل وعندئذ يعتبر تدخل الدولة لافائدة منهء أما إذا 
كان التجار جشعين ومستغلين وهددؤة بهذا الجشع والاستغلال 
مصلحة الأمة فغتدئذ يختلف الحكم 4 “أوهذا ماعبر عنه ابن القيم 
بقوله : « التسعير منه ماهو ظلم تحرم ومنه ماهو عدل جائز . فإذا 
تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على بيع بشمن لايرضونه» أو 
منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام وإذا تضمن العدل بين الناس مثل 
|[كراههم على مايجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم هما يحرم 
عليهم هن أذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب »(1*) 
( .2 ) الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الاملامي د. محند فاروق 
النبان ص .وبع 


( ١ه‏ ) الطرق الحكمية لابن القم ضص 545», وانظر الحسية في الاملام. لابن تدمية 
ض .١5‏ 


اك 


ويقول ابن القم أيضنا : « ومن أقبح الظلم أن لا يلزم ببيع الطعام أو 
عي من الأصئاف إلا ناس معروفون » فلا تياع تلك السلع إلا لهم 
ثم يسيعونها هم بما يريدون» فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب فهذا هو 
البغي في الأرض والفساد والظلم يحبس به قطر السماء وهؤلاء يجب 
التسعير عليهم ألا يبيعون إلا بقيمة المثل «لايشتروا إلا بقيمة المثل بلا 
تردد في ذلك عند العلماء فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع 
وحقيقته إلزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم »("2. ويضيف د. 
نببان جزاه الله حيرا في مبحثه القم المشار إليه أنفآ : « وهكذا يتبين 
لنا أنه يجوز للدولة الاسلامية؛ بل يجب عليها أن تتدحل في الشكون 
الاقتضادية فتمنع الاحتكار وتبيع الأموال المختكرة بثمن رغماً عن 
أضحابها: وتقوة. بتحديد الأسعار إذا أسباء التجار في معاملاتهم للناس 
دفعاً للأضرار التي تلحق المجتمع من جراء ترك الأسعار مطلقة بدون 
تحديد. لأن مصلحة الجماعة مقدهة عك” مصلحة الأفراد: وأن 
النصوص التي تمنع التسعير معللة بألا تؤدي, جرية الأسعار إلى 
الاضرار بالتاس » فاإذا أدت تلك الخيرية إلى. الاضرار فعندئذ لاخللاف 
بين العلماء عن ضرورة اللسع »2077 . 


(:35 )الطرق الحكمية لاين القم ص 7/7 وانظر السبة:فِ الاشلام أيضا ص 5 75.. 


تع الاعاه الجماعي في التشريع الاقتضادي الاسلامي د محمد “فازوق- الجبان 


ص :201 . 
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هل لرئيس الدولة في الاسلام #خصصات؟ 


هل لرئيس الدولة في الاسلام مخحصصات؟ وهل هذه 
الخصصات ‏ إن وجدت ‏ موجهة لتكفي رئيس الدولة شخصيا 
أم أنها لعشييته وقبيلته وحاشيته ومهرجيه وغلمانه كا حصل في 
العهدين الأمُوي والعباسي وكا يحصل اليوم في عهد ملوك الطوائف ؟ 
لندع عمر بن الخطاب يتحدث ف ذلك لاسواه؛ فقد أخرج ابن 
سعد في طبقاتة كلمات الفاروق وهو ينحدث عن ذلك فيقول : 


« إنها خلتان: خلة في الشتاء وخلة في القيظ وما أحخخ عليه 
واعتمر من الظهر وقوتي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغتاهم 


ولا بافقرهم ثم أنا بعد ذلك رجل من المسلمين يضيبتى 
ماأصا هم ان 


وها هو أبو بكر يسارع إلى السوق صبيحة يوم استخلافه على 
رأسه أثواب يريد أن يتجر فيبا) وقد كاد يفعل » ولاه أن منعه عمر 


أمأادلقء ٍ | 
( 54 ) الطبقات لابن سعد ج 7 ص 1 ى, 
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وأبو عبيدة ليفرغ لأمور المسلمين» إذ قالا له: كيف تضنع هذا وقد 
وليت. أمور المسلمين؟ قال : فمن أين أطغم عيالي ؟: قالوا:. نفرض 
لك ... ففرضوا له كل: يوم شطر شاة . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي بكر بن حفص قال: قال أبو 
بكر الما احتضر ‏ لعائشة رضي الله عنها : 

« يابنية إنا قد ولينا أمر المسلمين فلم تأنحذ لنا ديناراً ولا درهما» 
ولكنا أكلنا من جريش طعامهم في بطوثناء :ولبسنا من خحشن ثيابهم 
عبى ظهورناء ولم ببق عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا 
العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة» فإذا مت 
فابعني مين [لن تمر 774 . 

فلعاب نات أأبوا-. يكن أرشلت» بالك إن عمرال .فقاك “عتمن*: 
« يرحمك الله يأأبا بكرء لقد اتعبت من جاء بعدك وأخرج 
عن أي أمامة بن سهيل بن حنيف قال : 

« مكث غعمر زمانا لابأكل من مال بيت المال. شيعا حنى 
ذبخلت: عليه فى. ذلك خصاصة» فازسل إل أصحاب رضول الله 
َيل فاستشارهمء فقال: قد شغلت نفسك بهذا الأمْر فما يصلح 
( 55 ) إرشاد الساري للقسطلاق جه ص .ه . 


(55 ) زواه ابن أبي الدثيا وهو مخطوط انظر ص 7/8 . 
( 0ه ) المرجع السابق . 


ة 


لى فيه؟ فقال على كرم الله وجهه: غداء وعشاء ياأمير المؤمنين. 
فأحدذ بذللك مر »(208. 

وأخرج ابن سعد عن ابن غمر أن عمر الخليفة ين الخطاب 
كان إذا احتاج ‏ وهو خليفة ‏ أن صاحب بيت المال ( أبا 


عبيدة بن اراح 1 فاستقرضه ) فربما خلس + فياتيه صاحب بيس 
امال يتقاضاه فيلرمه» فيحتال له عمر وربما رع عطاده 
فقضاه( * , 


المسلمون يفرضون المخصصات للخليفة : 

وقد تعددت الروايات في هذا الموضوع تضييقا وتوسيعا ولكنبا 
كلها متفقة بأن تحديد المحصصات للخليفة لا يقوم بها الخليفة 
نفسدء والأمر الثاني أن المخصصات له. شخضيا ,ولا يستلم من بيت 
المال مخضصات أحد من عائلته أكثر من أي أعطية لأي مسلم من 
جواز أخذ الخليفة من مال المسلمين ما يسد حاجته فقط : 


والخليفة فرد من أراد المسلمين له حق في بيت: ماهم كسائر 
الناس- فيأّجدذ منه ما يأخذ .منه سائر الناس وله أجرة عمله في بيت 


( 5ه ) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص .١4١‏ 


ِ 


مال المسلمين لكنه لا يتصرف في بيت المال كيف يشاء. ومع أن 
المسلمين كانوا قد فرضوا لكل من أبي بكر وعمر مقدارا من المال 
نظير تفرغهما للقيام بمهام الخلافة؛ إلا أن كلا متبما كان يأخذ ما 
يحتاج إليه فعلا من هذا المقدار المفروض له ليسد ضروراته ويتور ع 
أذ ما زاد عن حاجتهء فيد ما بقى من هذا المقدار الذي فرضه له 
المسلمون إلى بيت المال . 


من الحرفيين والعمال 


حال العرب قبل الإسلام : 


عندما جاءت الدعوة الاسلامية كانت الكلمة تحتل مساحة 
كبية من اهتامات العرب . وكان لكل قبيلة شاعر يبيع كلماتها في 
حاب 0 مفاخرا أو هاجيا ومحسيو جويت 
7 ومن يدرس 0“ الجاهل 0 سيا سية اع ادية 
واجتاعية ‏ لا كفن أدبي يدرك ذلك تمام الادراك . 

وجاءت الدعوة الاسلامية والدولة الاسلامية الجديدة في المدينة 
المنورة وعلى رأسها رسول الله عدم لتلغي كل ذلك وتحول أن تبني 


حضارة جديدة تقوم على العمل لا الكلمة وتطرح في برناجها عاملا 
ا شاعرا. وتلك قيمة جديدة في وسط الحزيرة الانساني . كان 


العرب قبل الاسلام يعتمدوك في حيا تبم على الرعي والصيد والبيب 
وا ادع ب وسحراسة ة القوافل التجارية الرائحة والغادية بين رع والشام 


فخ 


وكانوا يعترفون .بل يتباهون في أشعارهم .ببعض هذه الأعمال كالنبب 
والسلب والقتل والسطو » ويزدروث سائر الحخرف كالزراعة والصتاعة 
والملاحة والتجارة . 

احتقار العرب بعضهم لبعض بسبب ما يمارسون من المهن : 


وقذ استغل أهل الحواضر ‏ وهم قلة ‏ ما أنف منه أهل 
البادية ‏ وهم الأكثرية ب في الجزيرة العربية فكان منهم الزراع كأهل 
المدينة والتجار كأهل مكة. غير أنه بمعنى أشمل ظلت كثير من 
المهن والحرف مزدراة يعير بها أصحابها , 
فالتميميون ‏ بني تمم ‏ كانوا يعيرون الازديين يجهنم بحارة. لآن أبناء 
عمومتهم في عمان كانوا يشتغلون بالملاحة ؛ والقرشيون كانوا يحتقرون 
أهل المدينة لأعهم زراع . وحين لقي أبو جهل مضرعه في غزوة يدر , 
م يأسف على مقتله..بقدر ما أسف عيق انتهاء حياته بيد المسلم 
الأكار ( الفلاح ) إذ يقول وهو يلفظ أنفاسة الأحية : « فلو غير 
أكار قتلنى »© أراد به احتقاره وانتقاصه أي :' كيف مثل الأكار يقتل 
مثله أبو جهل("'2. كذلك قال أبو جهل عندما ارتقى ابن المسغود 
الصحابي الحليل ‏ عنقه : « لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي 
الغنم 2١17»‏ وهو قول يعكس احتقار ألي جهل العربي والقرشي 


(708)- صحيح البخاري ج ة ص 445 وانظر النباية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأنير ج ١‏ ع 7 . 
 ) 1١ ١‏ سي النبي لابن هشام ج.8 ص 70707 . 
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للاجارة على رعي الغنم وما أشببه من الاجارات» مثله في ذلك كمثل 
ها يسموك بدا أشراف العرب » أي الذين يترفعون عن كل حرفة . 
أو لم يعلم أبو جهل لعنه الله وأشراف العرب ( بأن رسول الله يت 
كان يرعى غدم أهل مكة مقابل بضع قراريط )2650 بجانت احتقارهم 
للعمل والمهن والحرف» كانت الغرب أتبجل الشعراء الذين يمدحون 
الناس مقابل الدراهم . 
التصور الاجتاعي الجديد للعمل : 

وجاءت الدعوة الجديدة لتحخدث انقلاباً في القم الاجتاعية 
وتلغى إلغاء سائر الم الجاهلية. المتعلقة. بالحرفة والعمل والعمال 
والمهن. ‏ جاءت الدعوة الاسلامية بتضصور اجتماعيئ جديد للعمل 
والعمال والمهن والخرف والصناعات والزراعة بل وحتى وللشغر حيث 
طمحت أن تحوله وتوظفه في التغيير الاجتّاعي الذي كانت تنشده 
بعد أن كان أداة قبلية في تكريس_الوضع الجاهلي التخلف لم تقل 
الدعوة الاسلامية الجديدة بان العمل: الشريف كرامة فحسب بل 
رفعته إلى مستوى العبادة والجهاد في سبيل الله . 


فضل: العمل 


قال صحابة رسول الله مَل وقد رأوا شاباً قوياً يسرع إلى 
عمله وحرفته: لو كان هذا في سبيل الله. فيقول عليه الصلاة 


 ) 58 (‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج 4 ص 7495. 


والسلام : إن كان قد خرج يسعى علٍى ولده صغارا فهو في سبيل 
الله؛ وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيين فهو في سبيل 
الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله2"0 . 

ولقد كان رسول الله عه في كل مناسبة يؤكد احترام الدعوة 
الجديدة للعما: والعمال والحرفة ولايستدكفن - 5 فعل أرباب العرب 
في الجاهلية عن 'القيام بأوضع 'الأعمال ؛- فكان يغرس: النخل 
بيد يه ويرقع ثوبه) وتخصف تعله ع ويحلب شاته؛ ويعقل يعرية ) 
ويعلف ناضحه )» ويخدم ضيوفه بنفسة 6 بل ويخدم خدمه) حتى 
ماصحبته في شفر وللخضر لأخدمة إلا وكانت خدمته لي أكثر من 
خد متي 4 ولقد أكد القران دستور الدعوة 
الخديدة ‏ بآن 2-3 أقياء لله وزسله كانوا سن ساك الحرف ومن 


يبيعون قوة عملهم : إذ عمل زكريا نجارا» وعمل داود زراداء وعمل 


( *” ) س رواة الطبزني في المعجم الكبير ورجاله رجال الصحيح ج ١5‏ ص ١758‏ تحقيق 
خمدي عبد المحيد السلفي ط : مطبعة الأمة سه يغداد . 


ورواة الطباني أيضاً في الصغير' ج 5 ص 7٠:‏ ط الثانية» المدينة المنورة: سنة 184 م 
قال الشيخ حمدي عبد اليد محقق الطباني الخبير : ورواه الممنف في الأأسط ( ؟؟ 
جم البخرين ):وقال لاووى عن كعب بن عجرة إلا بهذا الإسنادء تفرد به محمد بن 
كثير» وهو في الثلاثة بإسناد واد , 


4 نانة الا 2 د 
(54 )بباية الارب للبوري ج 18 فض 7575 
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طالب كرم الله وجهه وهو ابن عم رسول الله عي وزوج ابنته أن 
يعمل أجيرا عند .بودي لقاء تمرات معدودات . فقد روى ابن ماجة 
عن ابن عباس قال: أصاب نبي الله عَيتُه خصاصة» فبلغ ذلك 
علياً: فطخراج لكيس عمل بيتك :فية [شيها لافيت به /رسول الله 
يه فى بستاناً لرجل من _اليبود. فاستسقى: له سبعة عشر دلواً: كل 
دلو بتمرة» فخيره اليبودي. من .ثمره سبع عشرة عجوة فجاء بها إلى 
النبي زللق) حتى حرفة كنس العذرة أي تنظيف الغائط 
( والتى نسميها عندنا في الكويت : الضوحة ) كتب عتها: الفقهاء 
بأنها ضرورة اجتاعية لاد أن يقوم بها أحد من المسلمين لأن فيه دفع 
أذية عن الناس .. يقول الكاسافي في بدائع الصنائع : « يجوز 
الاستعجار لنقل الجيف والنجاسات لأن فيه دفع أذيتها عن الناس 
فلو ل تر لتضرر بها الناس 7لا 


الدعوة اللسلامية جاءت بقيمة العمل احقيقية 


خلاصة مانريد أن نذهب إليه هو أن الدعوة الحديدة من 
خلال دستورها نت القران ومن خلال داعيتها الأول ا ألغت 


(15 )سين ابن ماجه ج ؟ ص 8١8‏ حديث 71445 قال محققه: في الزوائد : في 
إسناده حنش واسه حسين بن قيس ضعفه أحمد وغيه . 


5غ بدائم العتائه للكاسانق + 4 ض 85 : 
: حا 3 - 5 


لات 


ونقضت المفهوم العربي الجاهلي القبلي للعمل والحرفة والعمال ونزعت 
من المجتمع ترسبات أي جهل العربية ونفسيته القبلية المريضة التي 
كانت سائدة قبل مجيء الدعوة ذلك لأ الدعوة الجديدة كانت 
بصدد بناء حضارة جديدة تقوم دعامة العمل ومن خلال العامل 
وتلغي حضارة الكلمة التي كانت تقوم أساساً على دعامة الشاعر 
وشتان بين الحضارتين في ميزان التارع . 


هل كانت ذات عمر بن الطاب كرئيس للدولة الاسلامية 
مصونة ؟ 


الخليفة في الالام كأحد أحاد الئاس أمام القضاء 


هل كانت ذات عمر بن الحطاب كرئيس للدولة الاسلامية 
مصونة؟ هل كانت ذات أبو بكر الصديق كرئيس للدولة الاسلامية 
مصونة ؟ تنص معظم دساتير الدول العربية و ( الاسلامية؟ ) عن 
رؤسائها وامرائها وملوكها بأنها: « ذات مصرنة لاتمس ولاتجوز 
مخاصمته باسمه في امحام 64 ماموقف النظام الاسلامي السياسي 
من هذه القضية الخطية؟ النظام الاسلامي يكاد يكون النظام 
الوحيد الذي لايستدني عدا مهما كان عاقب فى الخيل 
بشخخصه أمام القضاء الاسلامي ولو كان الخليفة نفسهغع فلة تعرف 
الشريعة الاسلامية خصانة لأحد في مواجهة القانون الاسلامي م 
المسلمين . فالميدأ في الشريعة هو وحدتبا . وتطبيقا هذا المبدأً حرص 
النبي عَييقُهِ والخلفاء الراشدون من بعده على الخضوع لأحكام 


. ع)انظر معظم دماتير الدول العربية والاسلامية‎ 517 (١ 
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الشريعة وتنفيذها على أنفسهم . فقد. حرج النبي عَيُْه أثناء مرضه 
الأخير بين الفضل بن العباس وعلي بن أبي. طالب .ختى جلس على 
المدبر ثم قال : 

« أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد 
مله .ومن 'تنت: شتمت له “عَرَضاً فهذا عرضي فليستقد منه ومن 
أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه . ولايخشى الشحناء من قبلي 
فإنها ليست امن شأني . .ألا إن أحبكم إل من أحنا مبى' حقاً ان كان 
له أو خللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس »2180 ثم نزل فصلى الظهر 
عمر يعطي القود .من نفسسه . 
أمغلة في المساواة 


وأبلغ مايستشهذ به في المساواة بين الناس أمام القانون ماكان 
من أمر جبلة بن الأيم وكان من .ملوك ال جفنة» أسلم هو وقومه 
وخضر الزيارة عم بن..الخطاب: في المدينة ‏ العاصمة ,السياسية 
للدولة الاسلامية ‏ في خمسمائة من أهله واتباعه ففرح به عمر 
كقوة جديدة مؤازرة للاسلام وأدنى مجحلسه وخرج معه للحج. وبينا 
جبلة يطوف حول الكعبة وطىء. ازاره رجل من بني فزارة فاحل » 


بغانع 


فأعقتدت جبلة ابن الأبن العزة بالا ثم وضرب الفزاري عل وجهه 
فحطم أنقة . فذهب الفزاري إل عتز يشكوا ابن الاميئم . فاستدعى 
فقال له عمر : لقد أقررت » فأما أن ترضي الرجل وأما أن أقتص منك 
ببشم أنفك . فقال جبلة : وكيف ذاك ياأمير المؤمنين وهو سوقة وأنا 
ملك ؟ فقال عمر : ان الاسلام قد سوى بينكما فلست تفضله إلا 
بالتقوى والعافية . قال جبلة : قد ظننت ياأمير المؤمبين أني أكون 
بالاسلام أعز مني في الجاهلية . قال له عمر في حزم : دع عنك هذا 
فإنك ان لم ترض الرجل اقنصصنت منك .. قال جبلة: أنا اتنتصر. 
قال غمر ؟ ان تتشَرت:خربت 'عقك”لأنك فد أسلمت“فان ارتتدت 
قتلتك . ففر جبلة بليل إلى القسطنطينية وتنضر. فعمر يحرض على 


مسمماحامر 


تأكيد المساواة أمام الشريعة ولو أدى الأمر إلى :هلي نذا 
للاسلام .من القوى المؤيدة له وقد جرى «العمل في, الاسلام على 
مقاضاة الخلفاء بأسمائهم. الجردة وبأشخاصهم تماماً 5 يحام سائر 
الناس أمام القاضي . .ولينين هناك في الشريعة الاسلامية. جهات أو 
درجات متعددة للقضاء. ومن ذلك أن الخليقة على بن أبي طالب 
فقد درعا ووجدها مع يبودي يدعى ملكيتها فقال له: بيني وبينك 
قاضبي المسلمين فتحاك إليه وحضر الامام علي رضي الله عنه واليبودي 
أمام القاضي فحكم القاضني لصالح المبودي .لأنه بحائر للدرع 


والحيازة سند الملكية مالم يثبت العكس277. وأخذ عمر بن الخطاب 
فرساً من رجل على سوم فحمل عليه فعطب فخاصم الرجل عمر 
فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلاً. فقال الرجل: أني أرضى 
بشري العراقي. فمثل عمر والرجل أمام شرح فقال شري لعمر : 
أخذته ( أي الفرس ) صحيحاً فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا 
سليماً فأدى عمر ثمنه للرجل «لم يكتف بذلك بل عين شريحا 
قاضياً(*"2. فلا ذات مصونة. في الاسلام إلا ذات الله القوي العزيز 
لمن . 


055 :عد ابن الاثير ج” ص 1١‏ . 
 ) 7:‏ الأ للشافعى ج + ص 758 . 


/ذة 


ظلم الحام للناس وتعطيل حرياتهم الشرعية من أكبر 
المعاصي عند الله 


يكم بهاة الطام في_الدرخ 


إذا كان الفسوق الشخصي في السيةٍ الخاصة معصية لله 
فظلم الناس» والجور في الحكمء وأكل حقوق الناس بالباطل» 
وتعطيل حرياتهم الشرعية من أكبر المعاصي عند الله . إذ أن الفسوق 
الشخصي يظل ضرره يدور في مدار فردي» بيغا ظلم الناس والجور 
في الحكم وأكل حقوق الناس بالباطل وامميز عليهم وتعطيل حرياتهم 
الشرعية في التعبير وفي الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » فإِنَ الضرر 
من وراء ذلك يصيب الجماعة كل الجماعة ويؤثر تأثيرا كبيراً على 
كيانها . بفإذا كان الحم يقرب شرار الناس ويمارس التجارة في الرعية 
ويأكل من المال العام مالايحق له أن يأكل ويؤثر أقاربه على الناس 
ويعطيبم مالايستحقونه في الشرع ويبغض الذين يقولون الحق ويؤلب 
عليهم الناس ويحاربهم ويعطل حرياتهم الشرعية في الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر ويفتح البلاد للمفسدين ويشجعهم ويدعمهم بالمال 
ويفتح هم آفاق الاعلان والاعلام حتى يشيع الفساد وتتخدر الآمة 
ويصير الناس سكارى لا يستطيعون أن يمارسوا إلا حريات المبوط إذا 
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كان الحام يسير بهذه السية وفوق هذا وذاك يعظل حدود الله ويوالي 
أعداء الله فهو كافر مهما صلى وصام وحج البيت الحرام وحمل من 
سما الاسلام . أولعك .هم دعاة على أبواب. جهنم. من أجابيم إلمبا 
قذف فيباء قال أبو حذيفة: يارسول الله صفهم لناء قال: « هم 
من جلدتنا ويتكلمون بألستعنا .2"١(»‏ لقد_حذرنا.رسول الله عله 
من هؤلاء ‏ أمراء السوء ‏ وحدد لنا الموقف الذي يجب أن نقفه 
ونتخذه معهم ومن لف في لفهم : 

موقف المسلمين من أمراء السوء ؛ 


: ستعن عنادة بن الصامت رضي الله عنه» قال رسول الله عا‎ ١ 
سيل أمورك من بعدي رجال.يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم‎ « 
ما تعرفون فمن أدرك ذلك »نكم فلا طاعة لمن عصى الله عز‎ 
, 210»: وجلك‎ 


: 7 انين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويوؤخرون الصلاة 
عن مواقيتهاء فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا 


. 1١46 / ١5: فتح الباري‎ ) 7159 

(؟7, ).رواه الحا ج * ص 757 وقال الحم : صحيح ورده الذهبي بقوله : تفرد به عبد 
الله بن واقد وهو ضبعيف. والحديث صححه الألباني» انظر صحيح الجامع الصغير 
للسيوطي بتحقيق .الألباني ج + ص :51 » وسلسلة الأحاديث الصجيحة محمد ناصر 
الدين الألباني ج ٠‏ ص ١78‏ حديث ٠ه‏ نشر المكتب الإسلامي ‏ ط 151/7ع. 
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جابيًا ولا عحازنا ©2710 

#«جساقن أ سعيد الحدري رض الله عنه قال : قام فيئا رسول الله 
عل خطيبا فكان من خطبته أن قال: «” ألا إني أوشك أن أدعىق 
يي فلكم نان بن للدي يفيزاة ند بمشدرن وسفن ها 
يعرفون وطاعة أؤلعك طاعة + فتلبنون كذلك دهرا ثم يليكم عمال من 
بغدهم يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفونة. فمن ناصخهم 
ووازرهم وشد على أعضادهم فأولئنك قد هلكوا وأهلكواء نخالطوهم 
بأجسادم وزايلوهم بأعمالكم واشهدوا على النحسن بأنه حمسن وعلى 
المسيء 7 مس و 23 0 

3 عن مغاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : « تكون 
أمراء يقولون ولا يرد عليهم يتهافتون في الثار 'يتبع' بعضهم 
بع ال(0/5 


اللهم إن الأزض ملفت ظلماً وعدرااة اللهم فأرح الناس 1 


( 7 ) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١30/8‏ موارد وساق إستادهء وقال الألباني وهذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرخمن بن عبد الله بن مسعود وهو 
ثقة؛ وأحمد بن عل ,بن المثنى أبو يعلى الموضلي وهو ثقة حافظ ‏ وقد أخرجه في مستده: 
فقال الميشمي في المجمع © / 14٠‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» وأخرجه 
الطيزني في المعجم الصغير ص ١١7‏ والخطيب في تاريخ بغداد ( انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم "١٠١‏ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 1 

-4/) رياة الطبراني :ف الأوسط ١53/1‏ / ”* والبيبقى في :الزهد قال الألياني الستد 
صحيح ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديت رقم 482 ). 

(:؟ ) زؤآه الطبزني في الكبير ج :18 ض 54١‏ قال عحققه : وإن كان في إسناده من هو 
نتكلم فيه وانقطاع ولهطريق آخر ج 78 ص +88 . 
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متى يعتبر الخآم خائناً لله وللرسول 


خيانة الحام : 

يعتبر ألخاة خحائنا لله وللرسول وللمسلمين عندما ينحاز لأقربائه 
ومن والاه ضد عموم المسلمين حين تحديد المسثوليات وتسليم 
الولايات . فالمفترض بالحآم المسلم أن يسَتعمْل أصلح المتلمين خل 
كل عمل من أعمالهم لأ استعمال الأصلح والأكفأ يأتي بمنقعة 
ومصلحة للجماعة الاسلامية بها استعمال العكس يودي حتما إلى 
ضرر كبير على الجماعة . 
يقدم الأصلح الأحق على غيره في الأعمال عامة والمناصب 


٠: خاصة‎ 


يقول رسبول الله عه : « من ولي من فشر المسلمين شنا 
فول رجلا وهو يجٍد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خخان الله 
ورسوله ا وف رواية: « من قلد رجلا عملا على عصابة 


50 ) رياه _الخاة في عيتدركه ج ؛ ض0 55 و 28# وقال: هذا حديث صحيح 


الاأصياد م ترجا . 
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( الجماعة من الناس ) وهو يجد في تلك العصابة أرضى منهء فنا 
عات الله ونان رسوله وخان المؤمبين »277 رواء الليآ في 6لا 
وروى بعضهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ولي ف 
أمر المسلمين شيكا” فول .رجلا لمودة أو أقرابة فق الال را 
والمسلمين »2*0 فيجب إذن على الحم أن يستعمل فيما تحت ا 
في كل موضع ومنصب أصلح من يقدر عليه 0 ظ 
نقول ابن تيمية قي السياسة' الشرعية: (افان صلل | لمك 
الأْحى إلى 2 لأجل قرابة أو ولاء أو عتاقة أو صداقة أو موا: 
بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية واتركية وال 
الو لي 0 
أو لضغن ( حقد ) في قلبه على الأحق أو عداوة بينهماء فَقَل كاز 
لله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نبي عنه في .قوله تعالى 1ك 
الذين آمنوا لا تخونوا الله 3 وتخونوا أماناتكم وأ 
تعلمون 4 3 , 
يضيف ابن تيمية : ( فإن الرجل خحبه لولده أو لعتيقه قد 

في بعض الولايات أو سيد مالا ممست وكيد لا 0 
كذلك قد يوثره زيادة ف ماله أو حفظه ءيأخذ ما لا تح 


2 اا ) المرجع السابق . 


سس ا لعي لطس 0001 ٍ 
ص 7307 , 


( 7/5 ) السياسة الشرعية لابن تيمية ص .72 » والأية 7*1 من سورة الأتفال . 
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محاباة من يداهنه في بعض الولايات » فيكون قد خان الله ,ورسوله 
وان أمائعه )0**) انتهى . 

قيل لعمر بن :عبد العزيز: ( يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك 
من هذا المال. ( أخليت أيديبم من المال وأفواههم من .ملذات 
الطعام ) وتركتهم فقراء لا شيء لهم. وكان في مرض مرته 3_فقال : 
أدخلوهم علي : فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكرا ليس فيهم بالغ . 
فلما راهم أذرفت عيناه» ثم قال: يا بني والله ما منعتكم حقا هو 
لكم ولم أكن بالذي اخخذ أموال الناس فادفعها إليكم وأنما أنتم أحد 
رجلين : إما صالح فالله يتولى الصا حين وإما غير صالح فلا أترك له ما 
يستعين به على معصية اللهء قوموا عني "١00‏ . رحم الله عمراً وأمثال 
عمر. حقا إن الأمارة أمانة وإنها يوم القيامة حزي وندامة إلا من 
أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها . 
حكام اليوم خونة : 

واليوم كا نرى ونشاهد ونلمس صار الحكام خونة لله ولرسوله 
وللمسلمين » وضاعت الأمائة» ووسّد الأمر إلى غير أهله ؛ وضاعت 
الحقوق وصار ولاة الأمر يتاجرون في الرعية مع أن رسول الله عل 
قال : « إن أخون الحيانة التجارة في الرعية »850 , 


١ (‏ ) السياسة الشرعية ص ١١‏ ط بيروت . 
81 ) سيية عمر بن عبد العزيز لاين الجوزي ص 3/٠١‏ . 
( 87 ) كتر العمال ج ” حديث /7. 


- 


القوة والأمانة ركنا الولاية : 


وصارت المسئولية والولاية توسد إلى من هو نخال من القوة 
والأمانة وهما الركنان الأساسيان في ولاية الأمر بمقتضى قول الله وقول 
رسوله َه ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون : 
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الولاء في الدولة الإسلامية لله ولرسوله وللمؤمنين 


معنى الولاء : 

الولاء في الدولة الإسلامية لله ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ والولاء الله 
برهانه الانقياد التام. لشريعته. وأحكامها والخرض .على الذود عنبا 
والمقائلة من أجلها"ومك"أجا؟إتناة الشكامها تحكتنا كما »يجت 
أبي بكر رضي الله عنه لمانعي الزكاة وقتالهم رغم إقرارهم بالشهادتين 
وصلاتهم وضيامهم خير دليل على ذلك . والولاء للمؤمنين يكون في 
الخرص على جلب المنافع حم ودرء المفاسد عنهم والوقوف معهم وني 
صفهم حسسب الطاقة والقدرة في كل وقت وموضع . والولاء. .لله 
وللرسول وللمؤمنين جزء من العقيدة في الله والعبودية له وكل خروج 
على هذا الولاء هو خروج عن الملة الإسلامية والعياذ بالله. وإذا 
تصادم هذا الولاء لله وللرسول مع الولاء للاباء. والعشيرة. والعائلة 
فيجب أن ينحاز المؤمن لله ولرسوله وللمؤمنين غير عَابِىُ بما يعقب 
ذلك.: 


يا أيها الذين امنوا لا تعخذوا آباءم وإخوانكم أولياء إن 
استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتوهم منكم فأولتك هم 


الظالمون 2*'04. 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويحذرم 
الله نقسهء وإلى الله المصير 4(" . 

يا أها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالا ودُوا ما عدم قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كدم تعقلون #(*" , 

ل يا أبها الذين آمنوا لا تعخذوا اليبود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يدي 
القوم الظالمين كي(" . 

كانت هذه الايات وغيرها لمعالجة الولاء لله في. نفوس الجماعة 
الإسلامية الأول » ذلك لأن .بعض .الذين كانوا يدخلون في الامبلام 
يحاولون المزاوجة. بين ولائهم لله من جهة وولائهم لقومهم الذين ما 
زالوا على الكفرء وروي عن ابن عباس أنه قال: كان الحجاج بن 
عمرو وابن أني الحقيق وقيس بن زيد من المبود بياطنون ( يلازمون ) 
نفرأ من الأنصار يفتنوتهم عن دينهمء فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله 
ابن جبير وسعد بن خيثمة لأولنك النفرء اجتنبوا هؤلاء اليبود فألى 
( 8 ) سورة النوبة الآية 35 . 
( 4 ) سورة آل عمران الآية 5 . 


: ١ ١م د + موي أل عمران الآية‎ ١ 


( >4 ) سورة المائدة الآية 8 : 
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أولتك النفر إلا مباطنتهم فأنزل الله : 9 لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمئين 2 ١‏ 
أنواع العبودية : 

إن لاه لله جزء من العبودية له يفول ان تيعية رخنه الله أي 
رسالة ( العبودية » إن العبودية لله نوعان : 
عبودية قسرية تنمثل في كون الله ربنا ومالكنا وكوننا خاضعين 
للقوانين التي جرى عليها. الكون.والسنن لسمنن التي نظم يها الخليقة » فنجن 
عباد الله بهذا المعنى ‏ شكنا نا أم أبينا . 
ه وهناك نوع آخر من" العبودية لله نستطيع أن نسميه الخحضوع 
الإرادي أو الانقياد الشرعي وهو الاقرار لله وحده بالعبادة والطاعة 
فيما شيعه لنا من قوانين لا تصبح نافذة وجارية في الواقع إلا بتدخل 
من إرادتنا وهو ما يعبر عنه أبن تيمية رمه الله ب « عبودية الالهية ». 
الولاء لله هو محض الحب لله : 

وإن الولاء لله هو محض الحب لله  :‏ قل إن كنم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحمم ٠‏ قل 
أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 80#" . 
روى الشيخان من حديث أنس مرفوعا: « ثلاث من كن فيه وجد 
خلاوة الايمان : أن .يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ؛ وأن يحب 


لامع سوزرة آل عمران الآية 58 وانظر رواية: اين عياس في تفسير الطبري 
ج لاص 7867 ط بيروت. 
49م )سورة آل عمران الاينان 777١‏ , 
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المرء لا يخبه إلا لله وأن يكره أن يعود' ف الكفر م يكره أن يدف 


قِ النار 7ه وعنه أيضا : 5 يومن أخده حَتَىَ أكون أخب إليه 


من ولده ووالده والناس أجمعين »2:76 . 

وما رواة البخاري عن عبد الله بن .شام قال : كنا مع النبي 
عله وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر : عر 6ك 
إلي من كل شبيء إلا نفسبي التي بين جنبئ ». فقال التبي : 0 
والذي نفسي بيده حتى أكون أخب إليك من نفسلك التي بين 
جنبيك » فقال عمر : فإنه الآن > والله لأنت أحث إلى امن نفسي, 
فقال له النبي عار : « الآن يا عمر »25300 

لذلك كله نقول أن عملية الانقياد السيامي التي يقع فيبا 
. المسلمون في هذا الزمان يجب أن تكون مشروطة: بانقياد الزعامات 
السياسية لله ولرسوله وللمؤمنين: وإلا يكون هذا الانقياد السياسي 
بابا واسعاً يودي بنا إلى هاوية الكفر والعياذ بالله . 


( 86 ) فنح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج ١‏ ص 165 و 75, 
490/1 اط مصطفى البابي الخحلبي» وضصحيح مسلم ج ١‏ ص 75 حديث 17" 
ط الأول عيبى اباي الحلبي_ تحقيق. محمد فواد. عبد الباق 

4 1ه 1١566‏ م 

( 40 ) فتح الباري ج ١‏ ض 55 ؛ صحيح مسلم ج ١‏ ص 57 .حديث 7١59‏ 

( 91) فتح الياري ج ١4‏ ص .75١‏ 


ظ الله بنصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة 
ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة 


مة رابط أساسي في تصور الإسلام: السيامي بين العذل والظلم 
والنصر : الله سبحانه وتعالى يشف مع العدل وضد الظلم ومع الدولة 
العادلة وضد الدولة الظالمة لذن ادف الأساتتئ من وراء إرسال 
الرسل وإنزال الكتت هو نحفيق العدل بين الناس وإفناء الظلم 
والظالمين : .<( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الككتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط 14 : 
العدل برهان الايمان والظلم برهان الكفر والعصيان : 


العدل والحكم العادل هو برهان الايمان أو من أهنم صفات 
الإيمان . والظلم والحكم الظالم هو برهان عملي على الكفر والجحود 
والعصيان لله ذلك لأنه استحلال لا حرّم الله حتى على نفسه . ولا 
يقاس إيمان اجام بكثرة الركوع والسجود وبالمظهر الديني والاحتفال 
امبالغ فيه في المناسبات الدينية» بل يقاس في حرصه على العدل 
وتعلبيق ذلك :على نفسبه وذويه قبل تطبيقة على المستظتعفين من الناس 


91759 ) سورة الحديد الآية 8؟ . 
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« والذي نفسبي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت 
يدها »277 هكذا العدل وهكذا أهل العدل . 


أسباب انيار الدولة اللسلامية عدوفا عن العدل: 


ودولة الاسلام اتبارت” تارييا ؛ ليعن لأن « القوى الخفية » 
تامرت عليها أو خططت لانبيارهاء فتلك القونى كانت ناشطة منذ 
أول يوم في الدعوة غير أنها فشلت في صدر الإسلام خرص المسلمين 
على العدل ولحرص خلفائهم الراشدين على تفادي الظلم. انهارت 
دولة الاسلام في الفترات اللاحقة لأنبا صارت دولة ظالمة» تنكبت 
عن طريق العدل بين الناس وصار حكامها فوق. الشريعة. هذا 
الظلم والفسق بلغ حدّاً جعل عمر بن عبد العزيز يصرخ ذات مرة 
في زمن الوليد بن عبد الملك ويقول : ( الححجاج بالعراق والوليد بالشام 
وقرة بن شريك بمصر وعثهان. بن حيان بالمدينة وخالد. بن عيد الله 
القسري. بمكة. اللهم. قد امتلأت الدنيا ظلما وجورا فأرح 
ل 
حرب الخحرة عام "الا ه أسبابها : 

ألا تمغل جرب الحرة ظلماً ما بعده ظلم؟ عام +7 ه وفي 
أخر أيام يزيد قرر أهل المدينة أن يزيد فاسق فاجر وظالم ثم ثاروا عليه 
وطردوا عامله على المدينة وأمُروا عليهم عبد الله بن حنظلة فلما بلغ 


ذية ) فتح الباري ج ١١‏ ض1؟؟: 
( 544 )ابن الأتيرج 4 ص 15 


ذلك يزيد جعل مسنلم.بن عقبة (. ويسميه السلف الصاح مسف بن 
عقبة ع أغلءازأسن الى عنش ألما لهاجمة المدينة وأمرة أن يدعو أهلها 
إلى الطاغة ثلثة أيام-فإن رفضوا .فليقاتلهم فإن هزمهم فلييج المدينة 
لجنده ثلاثة أيام . 
نتائجها : 

سار اليش الأنوي ‏ على هذه الخطة حسب أوامر يزيد 
ووقعت الواقعة وفتحت المدينة ثم ترك العسكر حسب أوامر يزيد 
ليفعلوا فيبا ما يشاؤون وعلى مدى الأيام الثلاثة فنيبت كل ضاحية في 
المدينة وأعمل العسكر سيوفهم في رقاب أهلها وأبادوا من فيبا حتى 
هلك بأيديهم ‏ حسب رواية الإمام. الزهري ‏ سبعة ألوف .من 
الأشراف وقرابة عشرة ألوف من بقية الشعب . يقول ابن كثير ( حتى 
7 أله حلت ألف آمرأة فى تلك الأيام من غَيْر زواج )(19) , 

ولو فرضنا أن ثورة أهل المدينة كانت ثوزة غير شرعية فهل. كان 
ما فعله يزيد وجيشه مع مواطنين مسلمين من نفس البلد أو حتى 
متمردين غير مسلمين أو :حاربين كافرين عملا شرعيا من وجهة نظر 
القانون الاسلامي . 
أهمية العدل : 

العدل محمود لذاته ولو جاء من كافر ؛ والظلم مذموم لذاته ولو 


سس كد ا ده 


( هة ) البداية والتباية لابن كثير ج 8 صن 7١7»؛‏ عن ا 6 صن 5١371١١5؛‏ 
0 1 ا 0 : ١‏ 3 
وانظر أيضا اتفصيل هذه: الحادثة المشينة في تارعخ الملوكوالام لابن. جرير. الطبري 
3 ؟ ص ا + واين الأثير ج ؟ ص ١1١١‏ 


3,1 


جاء من مومن » لذلك 2 إن الله يحب المقسطين 24 9 واللّه ١‏ 
يحب الظالمين 4259# والنصر للحآم العادل والدولة العادلة ولو 
كانت كافرة» وافزيمة للدولة الظالمة ولو كانت موّمئة كا يقول ابن 
تيمية(2)18: العدل في السياسة الشرعية الاسلامية جزء من العقيدة 
الاسلامية ليس فقظ خزء من السياسة الحكيمة. لذلك جاءت 
النصوص القرانية لتؤكد ذلك: 9 وأمرت لأعدل بينكم #(235, 
© إن الله يأمر بالعدل 74 2 © قل أمر ربي بالقسط ,23١1(#‏ 
2 وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالعدل 7#" * '2. 8 وإذا 
قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 7#" 2 , 
حكم العدل : 

العيدل ف الدولة الاسلامية وفي العقيدة الاسلامية واجب شرعي 


ينبغي التقيد به حتى مع الكافر : 9 يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين 
شهداء بالقسط ولا يجرمدكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 


( >5 ) صورة الحجرات الآية 9 . 

( 91 ) سورة ال عمران الآية /1ه . 

, ١45 الفتاوي لابن تيمية ج /؟ صن‎ ) 58١ 
١6 سورة الشورئ:الآية‎ ) 354( 

. 8٠. سورة التتخل الآية‎ ) ٠٠١١ 

. 88 سورة الأعراف الآية‎ ) ٠١1 

: 64 سورة التساع الآية‎ ) ١١50 

. ١85 سورة الأنعام الآية‎ )3١( 


١ 


أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعسلون 7# ''2, فما بالك 
مع المسلم المؤُمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والمتحآم إلى شرع الله 
والراضي به والمنافح عنه والمقاتل من أجله ؟ . 
حكم مناصرة الحاآم الظالم : 

يعلن الله في كتابه الكريم أنه لا يحب'الظالمين ‏ هكذا :عل 
الاظلاق ‏ ولو قاموا الليل كله وصاموا الدهر كله ؛ إذ. أن الظلم 
ارصق تباتطل يبشكل برع وجار جدطع_.جوهر. ومقتضيى: اللبين. 
ومناصرة الحا الظالم جزء من الظلم يترتب عليه كره الله لانضار 
الظالم ووعيده لهم. لذلك يذم الظالمين وأعوائهم وقراهم ويتوعدهم 
بالنار والجحم والعذاب الألم: 3 وم قصمنا من قرية كانت 
ظالمة 04*٠٠غ‏ 3 فكأين من قرية أهلكناها وهي ظَالمة ه2105 
1 ومن يتعد حدود الله فأولكك هم الظالمون 2'"04, « والكافرون 
هم الظالمون 210804 « ومن لم يكم بما أنزل اله فأولك هم 
الظالمون 504 ' '2, فق ومأواهم النار ويئس مثوى الظالمين ( ١‏ . 


( 14 ) صورة اكائدة الآية بر" 
3١ 69‏ ع صورة الأنبياء الاية 1١‏ . 
م ) سورة الحج الآية © . 
0119 صورة البقرة الآية 5178 . 
3 #سوية البقرة الآية 1ه 
)١١5-(‏ سورة المائدة الآية 46 . 


١١١ (‏ )سورة ال عمران الآية ١85١‏ . 


ا 


والنصر لا يكون إلا من اللهء هكذا تعتقد الدولة الاسلامية 
الشرغية ؛ لا يكمن النضر ‏ في التصور السياسي الإسلامي - في 
موازنات الحيوش وفي الأسليخة التدميرية وفي عضلات الارزهاب 
والقتمع , إنما يأ النضر من الله : 
متى يتحقق النصر ؟ : 

ولا نكون ‏ مستحقين -لنصر الله إلا حين .يرفع الظلم ويسود 
العدل ويفنتى لظام ويسود العادل:. 
ولكي يرفع الظلم ويسود العدل لا بد من الجهاد والصبر والأذى ولا 
بد من طائفة مومنة تعمل ليل نهار في سبيل ذلك . 

أما أنه أي النصر ‏ من الله : 3 وما النصر إلا من عند 
ه0١١2‏ فق والله يويد بنصره من يشاء ا 

وأما أنه للمؤمنين لا للمستكبرين على شرع الله : 8 وكان حقا 
عليئا نصر المؤمنين ا 

وأما أنه لمن جاهد وصبر وأوذي في سبيل الله : 8 قد نعلم إنه 
ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله 


1035 سورة ال عتمرلت,الآية‎ ) 1١19 
. 1 سوية ال غمرات الآية‎ ) 135 ( 
, 4197/ سورة الرجم الآية‎ ) 2159 


+ 


يجحدون ٠‏ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 
حتى أتاهم نصرنا #(4 2١١‏ . 

أيها المؤمن كن مع العدل في كل زمان ومكان وضد الظلم في 
كل زمان ومكان » فهذا هو جوهر الدين القم . 


"00 00 “؛كهاببيًَُه ١ ١]‏ 2529256464646464646200الالُُلُ3._0525 
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ليس لِمُكْرِةٍ ببعة 


شرحنا في السابق وبناء على نصوص من الكتاب والسنة 
الضحيحة الركيزة الأساسية التي تشكل المسوغ الجوهري لقيام 
الدولة الإسلامية وهي 8 ليقوم الناس بالقسط 2١50#‏ أي 
لتتحقق بينهم العدالة وليتعاملوا بينهم بالنصفة( ' '2» وبينا استنادا إلى 
نصوص أن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرةء ولا ينصر 
الدولة الظالمة ولو كانت مؤّمنة نظرا للتلازم في التصور السياسي 
الاسلامي بين النصر والعدل وقد أشار إلى هذه القضية الإمام الحجة 
ابن تيمية في الفتاوي!" ' '2 . 

لهذا نجد أن الفقهاء عندما عالجوا موقف الشريعة الاسلامية من 
موضوع الخلافة وما يتفرع عنه وموضوع الأحكام والأموال الشرعية 
المتعلقة بها وموضوع العلاقات الاجتاعية بين المسلمين وواجباتهم 
تجاه بعضهم البعض والضوابط التي ينبغي أن تحكم تلك العلاقات» 
أقول تجدهم حين تعرضوا لذلك كله كانوا يتحرون بكل دقة تحقيق 
١١69‏ ) سورة الحديد الآية 6؟ . 


١١7 (‏ ) تفسير القران العظم لابن كثير. 
1١0 (‏ ) الفتاوي الكبرى لابن تيمية ج 78 ص 57 . 


و 


المقصود الشرعي وهو العدل والقسط بين الناس والتتخلص وبشكل 
عباتي من كل صور الظلم: واقايز .السياسي أو . الاجتماععي أو 
الاقتصادي . 
معنى اخلافة : 

فنجدهم ينظرون للخلافة ‏ وهي المؤسسة السياسية في 
الإسلام ‏ على أنها .مؤسسة شعية ينبغي أن .تقوم على الرضى 
والانختيار ولا يتبغي أن يدخل فيها أي معنى من مغاني الإكراة أو 
الاجبار . 
بيعة الخليفة : 

لذلك نجد:الققهاء ح رضي. الله عنهم وعن جميع المؤمنين .بن 
تفصّلوا في موضوع البيعة وأثبتوا لنا أن الخليفة لا يصير خليفة شرعيا 
دون بيعة المسلمين التي تعطى له بالرضى والاحتيار لا بالاكراه ولا 
بالاجبار . ومن هنا يتبين لنا أنه لا يكون أحد خليفة أو رئيس للدولة 
الإالامية إلا إذا ولاه المسلمون ولا يملك صلاجيات ركاسة الدولة 
الاسلامية إلا إذا تم عقده ها . 
عقد اللزلافة : 

ولا يتم هذا العقّد ( عقد. الخلافة ) إلا من عاقدين أحدهها 
طالب الخلافة أو المطلوب لحا والثاني المسلمون الذين رضوا يه أن 
يكون رئيسا لهم . وهذا كان لابد لانعقاد الخلافة من بيعة المسلمين . 
التسلط على الحكم لا تنعقد به بيعة : 

وعلى هذا فإنه إذا قام متسسلط واستولى على الحكم بالقوة فإنه 


ابا 


لا يصبح بذلك خليفة شيعياً ولو أعلن نفسه خليفة لأنه لم تنعقد له 
الخلافة من قبل المسلمين» ولو أخف البيعة .من التاس بالإجبار 
والإكراه والمال» لا يصبح خليفة .ولو بويع لأن البيعة . بالإجبار 
وال كراه لا تعتبر بيعة شرعية ولا تنعقد بها خلافة شرعية» والمسلمون 
في حل من طاعته . لذلك. نجد أن الامام مالك وقف وقفة مضيكة في 
قضية البيعة..لكي..يؤكد للمسلمين حريتهم 'السياسية في اخختيار 
الأفضل. فالأفضل. ولذلك أخذ عليه قوله:. ('ليس الكره 
بيعة )2غ وقد عذب في عهد أي جعفر المنصور وضرب 
بالسياط » مدت يده حتى انخلعت كتفاه . 
قصة أبي حنيفة وابن أبي ذئب مع الخليفة المنصور : 

يروي ربيع بن يونس حاجب المنصور أن المنصور دعا أبن أي 
ذئب والإمام أبا حنيفة وقال هم : كيف ترون هذا الأمر الذي خولني 
الله تعالى فيه من أمر له الم هل أنا لذلك أهل ؟ قال ابن أبي 
ذئب للمنصور : ظ 
( هملك الدنيا يوّنيه الله تعالى من يشاء ومللق الاخخرة يوّنيه الله تعالى 
لمن طلبه ووفقه الله تعالى » والتوفيق منك قريب. إن أطعت الله تعالى 
وإن عصيته فبعيد وإن الخلافة تكون بإجماع أهل التقوى لمن وليباء 
وأنت وأعوانك -خحارجون عن التوفيق عادلون عن الحق فإن سالت الله 
تعالى السلامة وتقربت إليه بالأعمال الزاكية كان ذلك وإلا فأنت 


١١8(‏ ) تاريخ ابن كثير ج ١‏ 2 نر 


قال بالامام.أبى جنيفة # والذي كان قفن يخانت. ابن ألي 
ذئب: ( كنا نجمع ثيابنا مخافة أن.يقطر علينا من دمه ) ثم التفت 
و اسرد اديه يككرق: بعيي> لفقي إن ةق رصع تفلن 
علمت أنك لم ترد الله باجتاعنا هذا إنما أردت أن تعلم العامة أنا 
نقول فيك ما عبواه مخافة منك ولقد وليت الخلافة وما اجتمع عليك 
اثنان من أهل التقوى والفتوى . والخلاقة لا تكون إلا ياجتاع المؤمنين 
وبيعتهم ومشورتهم )(2'15 . 
هدف الإسلام تحرير الإرادة السياسية للأمة الإسلامية : 

هذه مواقف نضالية سياسية إسلامية إزاء قضية البيعة و<ية 
الأمة في الااختيار السياسي والذي عن طريقه يبدف الاسلام نخرير 
الإرادة السياسية للأمة الإاسلامية من كل القيود غير الشرعية» وهي 
مواقف بحاجة ماسة لاعادة إحياء ‏ لا علٍ, مستوى التدوين 
والتاريخ س بل على مستوى الممارسة مع حكام اليوم في عرض العالم 
الاسلامي وطوله. وهكذا إذن نجد أن الإسلام ‏ وفق تصوره 


.185 مناقب الإمام للكردري ج ؟ ص‎ ) ١15 


9445 


السياسي العقائدي ‏ يعالج الاشكالية السياسية في امجتمع من 
خلال تأسيس قيادة سياسية تحظى برضا وإنختيار وتحبة والتأييد 
الطوعي من الأمة الاسلامية . وكل تعغطيل هذا الركيزة ست ركيزة البيعة 
الطوعية الاختيارية للقيادة السياسية ل هو تعطيل للمطدون 
السياسي المنشود والمقصود من وراء الخلافة حيث تتجمع الصلاحية 
السيالدية انيع انلام 


الرقابة الشعبية على الحم ضرورة شرعية 


عندما عالج الفقهاء موضوع الاشكالية السياسية في امجتمع 
الاننلامي ‏ نلاحظ أنبع تناولوا 'موضوغ البيغة بالتفصيل والسبب 
هو أن الإسلام اق تضوره السيائي --- يشدد. علق" أن :تكون 
القيادة مفرزة من خلال نظام اختياري طوعي خالل من كل ضروب 
الاجبار والا كرأه . 
تعريف الخلافة : 

لذلك © نظر الفقهاء للخلافة - باعتبارها رياسة سياسية 
عامة ل عل أنها: ( عقد هراضاة وأختيار لا يدحله إكزاة ولا 
إجبار )7* ' '2 على حد تعبيرٌ الفققهاء: 
الرقابة الشعبية على الحا؟ : 

وغندها تنتبي الأمة :من مهمة. الاختيار.. لقيادعبا ,السياسية تبدأ 
تزاول بعدها المهمة الشرعية الأحزى. واللازمة لصلاح .الأجوال كافة ؛ 
أجوال القيادة السياسية المتمثلة .باخام وأعوانه .ووزرائه. وأحوال الأمة 
وسوادها. هذه المهمة الشرعية هي مهمة: الرقابة الشعبية على 


هت 


و 179 ) الأحكام السلطانية ؛ المأوردي ص 45 . 
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الحأ فالإسلام لا يعترف بالسلطة المطلقة إلا لله وحده : 8 ويفعل 
لله ما يشاء © «إلا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون 94""©..« إن الل يفعل ما يريد 294 « فال .لا 
7 1# . 


طاعة الأنبياء والرسل والحآى مشروطة بطاعة الله تعالى : 


أما من .هم دون الله ويدخل في ذلك الأنبياء والرسل 
وخاتمهم محمد عَِلهُ ‏ فحدود الطاعة هم مشروطة بطاعة الله إذ لا 
طاعة .في الإسلام إلا في حدود ما أنزل الله من حيث النص أو 
الروح. لذلك فحدود إطاعة الحا والدولة في الاسلام لا تكون إلا 
فيما يوافق شرع الله وقانونه . والدولة الإسلامية دولة قانونية وقانونها 
شرع الله وهو مضمون العقد السيامي القائم بين الأمة والقيادة 
السياسية في الدولة الاسلامية . 
الأمة اختارت الحآمم ومن حقها مراقبته : 

ورقابة الأمة على الحآع ‏ في السياسة الشرعية: الإسلامية ‏ 
خق امن الحقوق الأساسية وتستمد .الأمة. هذا لق من طبيعة, علاقتها 
برئيس-الدولة» فهى # في الإسلام. ‏ علاقة وكالة.. وحيث أن الأمة 
١7١ (‏ ) سورة [براههم الآية 107؟ , 
1١5 (‏ ) سوية الأنبياء الآية 78 , 


( 155 ) سورة الحج الآية ١4‏ . 
( 174 ) سورة البروج الآية 15 . 


م 


اختارته ووكلته فمن حقها مراقبته للاطمئنان على خسن قيامه بما وكل 
فيه من أمر عظم . 
أول منازل تقويم الحآم النصح : 

وحق الراقبة للحام يقرره الإسلام ويريد به تقويم الحام إذا 
انحرف عن النبج القويم وأساء استعمال سلطته وأول منازل التقويم 
النصح. جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم في 
صحيحه أن النبي عله قال : < الذين النصيحة. قلنا لمن ؟ قال : 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين معاي 284 واإذا 4 يقد 
النصح فمن حق الأمة استعمال القوة اللازمة لتقويم الخام وردعه عن 
الظلم وعن سائر مظاهر الانحراف والاعوجاجء فقد جاء عن النبي 
يك : « والله لتأمرن بالمعزوف ولتبون عن المذكر ولتأحذن على يد 
الظالم أخذاً ولتأطرنه عن الح أطرا ولتقضرنه عن الحق'قضراً أو 
ليضرين الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم يم 
تلعبيج 232174 . 


مراقبة الحام : 


يقول القاضي عياض : ( فلو طرأ عليه « أي الخليفة » كفر 
أو تغيير للشرع أو بدعة حرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته 


١ذ2؟١‏ ) صحيح ملم ج ١ص‏ لا حديث 86., 
1١15‏ ) الحديث تقدم تخريجه اثظر الحاشية رقم ./7, 
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ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل )("' '2ي 
فمطلوب إذن من المسلمين أن يراقبوا الحم وما قد يطرأ عليه ولا 
يكفي أن يختار المسلمون الحام ويدعوه يفعل ما يشاءء فهذا حق لله 
وحده . 


حكم طاعة الظالم : 

ومن ضمن ما قد يطرأ عليه هو الظلم والفسق وليس. بالضرورة 
الكفرء. فهل مطلوب من المسلمين طاعة الظالم أو الفاسق؟ يقول 
الفقيه أبو بكر :الخضاص فى تفسيو لقول الله تعالى : «# وإذا ابتى 
إبراهيم ربه يكلمات. فأتمهن قال إني جاعلك .للناس إماما قال ومن 
ذريتي .قال لاينال عهدي الظالمين 7#*' '2؛ يقول الجصاص: (١‏ فلا 
يجوز أن يكون الظالم نبيا ولا تخليفة لنبي ولا قاضيا ولا من يلزم الناس 
قبول قوله :في أمور الدين. ... فنبت بدلالة هذه الآية. بطلان إمامة 
الفاسق وأنه لا. يكون خليفة وأن من نصّب نفسه في هذا المنصب 
وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته )0 2١"‏ . 


خطبة أبو بكر: 


في أول عهد أي بكر رضي الله عنه وفٍ أول بيان سيامي له بعد 
البيعة قال : 


1١5179 
, 94 مورة البقرة الآية‎ )118( 
./5 صن‎ ١ أحكام القران للجصاصض.ح‎ ) ١8 ( 
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( أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست ميرم فإن أحسنت 
فأعينوني وإن أسأت فقوموني ... لا يدع أحد منكم الجهاد في 
سبيل الله فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة 
في قوم إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم )370 . 

5-0 إذن يعالج الاسلام الاشكالية السياسنية في 'امحتمه 
وهي العلاقة بين القيادة السياسية والامة ‏ وتتلخص معالحة 
الاسلام هذه القضية في نقطتين : 

١‏ لا بد أن تنفرز القيادة السياسية من خلال نظام اختيارم 
طوعي . 

؟ لايد ف كل. الأحوال ‏ أن يكون لدى.الأمة حق المبادأ, 
في تقويم القيادة ومراقبتها وتغييرها إن اقتضت مصالح المسلمين ذلك 
ومن حق المسلمين استحداث كافة التنظيمات لتحقيق هذه الغاية . 


.2 ) ارح الأنم والملوك.للطبري ج: ١‏ صن. ٠ه‏ وانظر ابن هشام.ج 4 ص 511 . 


هم 


الحقوق السياسية للفرد في ظل الشريعة الإسلامية 


الحق الأول : حق الانتخاب : 

للفرد في ظل دولة الإسلام حقوق سياسية شرعية ليس من حق 
أحد - كثنا من كان أن يسلبه إياها. هذه الحقوق تنفرز من 
طبيعة العلاقة القائمة بين القيادة السياسية والفرد المسلم فهي علاقة 


قائمة على الرضا والاختيار ولا يجب أن يش ز-ها شيء من الا كراه أو 
الاجبار . 


حق امتناع الفرد عن مبايعة اعخليفة : 

فالبيعة إما أن تكون عن رضى وقناعة وطواعية وإلا فلا تعتبر في 
الشرع ومن حق الفرد المسلم أن يمتنع عن المبايعة وأن يعلن ذلك 
وليس من حق رئيس الدولة أو غير ممن دونه في السلطة أن يضايق 


عبر أي إجراء ‏ من امتنع عن البايعة . وها هو سعد بن عبادة 
الصحابي امجاهد بماله ونفسه. والذي صحب رسول الله عله في 


غزواته ضد المشركين والكفار يمتنع عن مبايعة أي بكر رصي الله عنه 
في سقيفة بني ساعدة بعد أن بايع الناس أبا بكرء ولم يتخذ ضده 
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أي إجراء بوليسي كالذدي نعيشه اليوم! "2 . 
قولة الإمام علي في الخوارج : 

وهاهم الخوارج يطوفون في أسواق المدينة المنورة يحرضون الناس 
على شتم وقتل الإمام علي كرم الله وجهه فما كان منه إلا أن وقف في 
المسجد وقال لهم : ( لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيبا اسمه ولا 
منعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نقاتلكم تت 
تبدؤونا )90 "2 , 
لا يكون رئيس الدولة شرعيا إلا باتفاق عموم المسلمين : 


هكذا يتبدى لنا أنه ليست في الاسلام قداسة لرئيس الدولة 
لأنه إغا جاءت بيعة الناس له لا بفضل ذَاقْ فيه فهو مسؤول أَمَام 
الناس وللناس الحق في الاجتراء عليه ورفع الصوت في الحديث معه 
وقد كان هذا شأن الجماعة الاسلامية الأول مع الخلفاء الأزبعة أبو 
بكر وعمر وعهان وعلى رضي الله 'عتهم أجمغين. وحيثة أن رئيس 
الدولة في الاسلام لا يكون شعيا إلا باتفاق عموم المسلمين عليه م 
قال. الفقهاء. أمثال ابن تيمية 5 قدامة». وإليك. أقوالهم في .هذا 


7١ (‏ ) انظر موقف سعد بن عبادة وامتناعه عن مباعية أني بكر رضي الله عنه في المقدمة 
لابن خخلدوث اج ض ”3م23 والطبقات لابن سعد اج 7 ص © والمسعودي 
جاص 5١ه؛‏ وابن الاثير ج > غى 2558 والبداية والتباية' لابن كثير 
كس ا 

(15 ) تارجة الملوك والأم للطبري ج > ص 41 . 


/لاى/ 


الشأن: ( الامامة « أي رياسة الدولة » تثبت بمبايعة الياس 
« لرئيس الدولة » لا بعهد السمابق له 0 وكذلك : ( من اتفق 
المسلمون على إقامته وليعته تنبت إمامته ووجيتث معونته 06 : 

إذا كان الأمر كذلك في السياسة الشرعية فلا بد أن يتمتع 
الفرد قف ظل هدأ النظام السياسي وف إطار هذه الرؤية السامنية 
حقوق سياسية جوهرية) فما هي هله الحقوق السياسية الممررة قف 
الحق الثاني : حق المشاورة : 

الحق الثاني للأفراد في دولة الاسلام ‏ بعد حق انتخاب رئيس 
الدولة ‏ هو حق المشاورةء وهو في الحقيقة امتذاد لحق الأمة 5 
اتتخاب رئيس الدولة ومبايعته » فما دامت الأمة هي التي تختاره وهو 
وكيلها في إدارة شؤونها فمن حقها عليه أن يشاوزها. 
أقوال الفقهاء والمفسرين في المشاورة : 

وإذا كان الخطاب في آيات الشوزى موجها إلى الرسول الكريم 
ا" عل جلالة قدره وعظم منولته نك 5 فوجوب المشاورة عل 
والمفسسرين . 


.١1417؟ ضص‎ ١ هنباج السئة لابن تيمية ج‎ ) 1١7709 
, 1١5 المغني لابن قدامة ج / ض‎ ) 15 


كار 


١‏ (لاغنى لولى الأمر عن المشَاورة فإن الله تعالى أمر بها نبيه 


00 2 


5 ( إعا أهر الله تمبثه بمشاورة ابه نما أمره بمشاورتهم فبك 
تعريفا منة أمته ليقتدوا .به في ذللك 0 


اريت كذلك الرلزى يقول : ) قال اعحب» ن وسفياك: بن إنما 

أمر النبي ع بالمشاورة ‏ ليقتدي .به غينو: في لمشاورة ويم ويصير. سنة 
لنية" 

في أمبه ) 


مشاورة النبي 2 لأصحابه : 


وما يؤكد حق المشاورة للأمة على حكامها أن النبي عله على 
عظم قدرة ومنزلته وتأييده بالوحي » كان كثير المشاورة لأصحابه . 
شاورهم يوم بدر في الخروج للقتال وشاورهم يوم احد أييقى قُِ 
المدينة أم يخرج للعدوء وأشار عليه الحباب بن المنذر يوم بدر بالتزول 
عل الماء فقبل منهء وأشار عليه السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة يوم الخندق بترك مصالحة العدو على بعض ثمار المدينة فقبل 
منهما الرأي(١١)‏ , وهكذا كان رسول الله علد 3-7 المشاورة 
للجماعة الاسلامية حتى ذكر ابن تيمية أنه لم يكن أحد أكثر 


١70 (‏ ) السياسة الشرعية لابن ثيمية ص أت ١‏ , 

١59‏ ) جامع البيان ‏ في تفسير القران لابن جرير الطبري. ج 4 صن 9514غ» وتفسير 
القرطبي ج 4 ص 56٠‏ . 

( 1707 ) تفسير مفاتيح الغيب للإمام الرازتي ج 4 ص 55 . 

. 57 تفسير مفاتيح الغيب للإمام الراتي ج 4 صن‎ )١+8( 
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همشورة رجانه من سول الله قر 2071 هَ 
ترك المشاورة يوجحب عزل الحا : 

ونظراً .لثبوت ححق- الأمة. في المشاورة. ولزومه عاك رئيس الدولة 
صرح الفقهاء بأن ترك هذا الحق. من طرف رئيس الدولة مونجت 
لعزله 5 الاسلام . فقد جاء في تفسير القرطبي : 2 قال ابن عطية : 
والشورى .من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام .ومن .لا يستشير أهل 
العلم والدين فعزله واجب )2*7 فلا بقاء إذن لحا مستبد في دولة 
تقام عل الوساوم.. 


. ١70 السياسة الشرعية ص‎ ) ١4 
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المضمون السيامي للشورى في التصور 
الأسلامي ( ١‏ ) 


معنى المشاورة : 

تقدم بكم أثنا بدأنا نطرق الحقوق السياسية للفرد في ظل 
الشريعة الإسلامية وكان أول حق نيخنه هو حق المشاورة أي حق 
الناس في أن يشاورهم ولي الأمر والحآم قبل أن يبت“ ف الأمور الخامة 
المضمون السياسبي لهذا الحق فنقول وبالله التوفيق : 
الشورى في القران : 

نجد. أن. في القران نصين واضحين في ايتين شهيتين : 
١(‏ )8 فها رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضّوا من حولك فاعف عنهم واستغفر نم وشاورهم في الأمر 
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 24104 . 
”١‏ ) 8 والذدمن استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 


153 ) حو آل عداو الا هده كر 
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بينهم وما رزقناهم ينفقون 594+ ') 

نجد في الآية الأولى أمرا إهيا للرسول َه أن يشاور قومه 
وذلك لتاليف القلوب وإشاعة: المودة بيتبم نتيجة المشاورة وتعويد 
المسلمين على هذا النبج في معالجة الأمور لأن في الرسول َه 
الأسوة الحسنة لمم فَإِذا كان يلجأ إل المشاورة فهم أولى با ونجد 
في الآية الثانية النص على الشورى كإحدى الصفات الميزة 
للمؤمنين والمذكورة بين صفات أخرى بمتازون بها وواجبة .فيَيم 
( الصلاة والركاة ). يلاحظ كذلك أن الشورى كصفة ذكرت 
مباشة بعد ذكر الصلاة للتاكيد عل ضرورتا .. هذا بالنسيبة ابوت 
النض على الشورى في القران . 
الشورى في السنة : 


وأما بوث النص على الشورى في السنة فنقول ما يأتي : والسنة 
حجة على جميع المسلمين وأصل من أصول تشريعهم ودليل من 
الأدلة الشرعية التى يجب الأحذ بها والعمل: بمقتضناها :والسنة هي ما 
أثر عن الرسول َه من قول .أو فغل أو تقريز وتشتمل السنة على 
نوعِين من :الأحكام : «الأحكام البيانية المبينة الما أورذ في القران الكريم» 
والأحكام المؤسسة التى .وردت .فيا ل ينزل .به نضن قراني.. .أما 
بالتسببة ليدأ بالشورى_فإن'السنتة, الشريفة ليست مؤسسنة له:ايتداء بل 


. شورة الشورق الآية .م؟‎ )١450( 
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جاءت مثبتة ومؤكدة لما ورد عنه في القران الكريم .. 


ممارسات الرسول َيه للشورى : 

بالنسبة. للسئة الفعلية فقد حفلت ممارسات الرسول عَرَي 
بالشورى : في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب وصلح الحديبية 
وبيعة الرضوان : 
أما بالبسبة للسئة القولية فقد روي عن الرسول عَي عدة أحاديث 
تأمر بالشورى وعلى الأحذ بها ومن تلك : 
١ (‏ ) « ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم »2492 . 


22 ما خاب من استخار ولا ندم من استشار 24 


( “ ) « ما سعد أحد برأيه ولا شقي مع مشورة »(*214, 


( ؛ ) « عن علي بن أبي طالب قال : سئل رسول الله عدم عن 
العزم فقال : مشاورة أهل الرأي 3 اتباعهم "نيلك" 


١4 (‏ ) أخرجه ابن شيبة وابن جرير وابن النذر وابن أني حاتم عن الحسن ( انظر الدر 
المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطي ) ج ١‏ ص :ه58 ط دار الفكرء النسفي 
ج 5 ضص 27551 

١45 (‏ ) زواه الطباني في الضغير ض ”أل المندية ».وانظر الأحاديث الضعيفة للألياني 
ج ؟ ص 78 حدث 8١١‏ ط الأول» وضعيف الجامع الصغير ج ه ص 17 
حديث 5١58‏ قال الألباني : موضوع . 

١48 (‏ ) هو طرف من حديث « رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الئاس » ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته ج * ص ١0768‏ ط المكتب الإسلامي » رواه البيقي في الشعب 
والعسكري والقضاعي . انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص 715 نشر مكيبة المنتى 
بغْدذات سنئة 58335 م 


١45 (‏ ) رياه ابن عردويه عن علي رطبي لله عنه ( فتح القدير للامام الشوكاني 


0 


هل الشورى واجبة أم مندوبة؟ : 


بعد هذا كله لا بد من البحث في مدى وجوب الشورى على 
وَل الأثرء أي هل يكون :اللجوء للشورى أمراً واجبا ( فرضاً ) أم 
هو -مندوب © فإذا كانت" الشورئ أمرا واجبا ( فرضًا » كان ولي 
الأمر والمام ملزماً أن يأخحذ بها حيث أنه يرتكب إثماً بتركها . أما إذا 
كانت مندوبة فإن لجوء ولي الأمر إليها يكون اختيارياً لا يأئم بتركها 
ولا خط . 

في هذه القضية نخد أمامنا في الفقه الإسلامي رأيين: رأي 
يقول بأن الأمر بالشورى للندب والثاني يقول بأنه للوجوب وسنعرض 
حجج كل رأي منبما وثبين ما نراه أقرب للترجيح بإذن الله تعالى . 


عن 916" اطاذاز الفكر )"التر انور في 7التفير بالمأثورللتتوطى 
جالااعى--77 طذار الفكر : 
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المضمون السياسي للشورى في التصور 
السياسي, الإسلامي 21١(‏ ) 


مدى وجوب الشورى على الحآم : 


عابنا قيماً تقد يرت الع مل الشورق في القرآن ولس 
واليوم نعالم مدى وجوب. الشوري على ولي الأمر والحآم. وقلنا أننا 
نيد أمامنا في هذه القضية أن : لق يموع بآن الأمر بالشورى 
للندب والثافي يقول, بأنه للوجوب . 


أدلة القائلين بالندب : 


١‏ يستند الققائلون بأن الشورق مندوبة إلى أن الرسول ع إنها 
أمر بها تطييبا لقلوب من اتبعه من المسلمين وتألفا لحم على دينهم 
لبروا أنة يسمع هنهم ويستعين بهم وإن كان الله عز وجل قد أغناه 
بتدبوو له أموره وسياسته إياه وتقويمه أسيابه عنهه*١2.‏ وقد ذهب 
إلى هذا الرأي من اعتبار الشورى مندوبة لا واجبة الإمام الشافعي 
رضي الله عنه حيث ورد عنه أن الامر بالشورى .هو للندب تطييبا 


. 747 تفسير الطبري: جح 7 صن‎ ) ١4379 


ان 


للقلدب(14 2١‏ , 
أدلة القائلين بالوجوب وهو الراجح : 


؟ الرأي“القافي «الذئ “ينول أصتحابة*بآن” الشتؤرق للؤجوب: لا 
للتدب - وهو ف رأينا الرأي الراجح بس يستند إلى الحجج والأدلة 
التالية : 

أولا:. لقد أمر الله تعالى بالشورئ: في قوله سبحاته: #8 وشاورهم في 
الأمر 4. والأصل في الأمر كا هو مقرر في علم أصول الفقه يكون 
للوجوبٍ نما دام أمرا مطلقا غير مقيد . 

ثانيا:' ويؤكذ وجؤب الشورى أيضا قوله تغالى في سورة 'الشتورى : 
« وأمرهم شورق نيدم :2450 ابيانا الأوّصات” اللنماعة" الإسلامية 
وخصائصها وفيه تقترن الشورى وهي عماد الدتيا بالضلاة عماد 
الدين يا نجيء واسطة العقد في نظام الجماعة الاسلامية القاكم على 
الإيمان بالله والتوكل غليه والاستجابة لأحكامه واجتئاب الكبائر 
وإقآمة الشعائر الاسلامية والاعتهاذ على الشورى والأنفاق في سبيل الله 
ومصلحة الجماعة ورد اعتداء الباغين بمثله . ونحن إذا نظرنا في كل 
ذلك لا نجد ف الآية إلا واجبات مفروضات وملزمة للمسلمين . 

ثالفاً : إذا. كان بعض العلماءء “يذهب ف تفسي : لقوله “تعالى : 
« وشاورهم ' في- الأمر 20003 إلى أن -مشاوزة ٠‏ .الرضول عَيلته 
( 144 ) تفسير القرطبي ج ١ص‏ 1 

(495١)تفير‏ الشورى الاية ©.. 


١3٠ (‏ ) سورة ال عشران الآية 188 . 
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لأصحابه إثما كانت تطييباً خواطرهم وتأليفاً لقلوبهم لا للعمل بها 
نظراً لعدم حاجة الرسول .َه إلى الشورى والوجي. يرعاه ويسدد 
خحظاه فإن هذا ليس معناه تعمم الحكم: بالنسبة لغيه من الحكام 
لوجود: الفارق الجوهري بينه عليه السلام. كنبي يوحى إليه وبين غيه 
من الحكام . ولذلك نجد الفقيه الحدفي الخصاص يقول::( أنه .غير 
جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة تطييبنفوس الصحابة ورفع 
أقدارهم» كا يذكر بعض الفقهاءء لأنه لو كان معلوما المستشارون 
أنهم إذا استفرغوا جهدهم في استنياط حكم ها شوروا فيه وصواب 
الرأي فيما سعلوا عنه ثم لم يكن ذلك معمولا به ولا يتلقى بالقبول لم 
يكن في. ذلك تطيبب نفوسهم بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بآن 
اراءهم غير مقبولة ولا معمول بها )2770 . 

رابعاً: ثم إننا تجد جمهور الفقهاء والعلماء الحديثين يقولون بأن 
الشورى واجبة وليست مندوبة. وفي مقدمتهم الإمام محمد عبده 
والسيد محمد رشّيد رضا والاستاذ عبد الوهاب خلاف. م يذهب 
الشهيد عبد القادر عوده هذا المذهب ويؤكد أن الشورى لن يكون 
ا معنى إذا لى يوذ برأي الأكغية(”29 ( انظر كتابه: الإسلام 
وأوضاعنا السياسيةء القاهرة ١96١‏ ص ١544‏ ) ويذكر السيد 
محمد رشيد رضا تفسياً لقوله تعالى: ‏ وشاورهم في 


. أحكام القراث للجصاص 2 ص الى لمشر دار المضحف. القاهرة‎ ) ١6١ ١ 
. تحقيق مخمد الصادق قمحاوي‎ 
م‎ ١55١ القاهرة‎ ١.44 الاسلام وأوضاعنا السياسية ص‎ ) ١67 ( 


ا 


الأمر 2*7 يقول : ودم على المشاورة وواظب عليها كا فعلت قبل 
الحرب في غزوة أحد وإن أخطاوا الرأي فيبا فإن الخير كل الخير في 
تربيتبم على المشاورة بالعمل دون العمل برأي الرئيس.وإن كان صوابا 
لا في :ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم فإن الجمهور أبعد 
عن الخطأ من الفزد. في الأكثرء والخظر على الأمة في تفويض أمرها 
إلى" الل __الواحد.._أشدب .وأكيرا*0©.: (٠‏ انظر :: سير الخار 
بعص 661 

هذا نرئ أن الشورى واجبة ومفروضة على ولي الأمر والحآم وأنه 
يأثم بتركها . وإذا كانت"الشورى واجبة شرعا في بلاد المسلمين» وإذا 
أردنا” تطبيق هقاا المبذا عل المسنتوى- السنيامئ” فتشأل : _كيففت: تتم 
المشاورة؟ وكيف بالإمكان تنظم الشورى الواجبة. شرعاً؟» هذا ما 


ستبحثه بإذن الله . 


ل ١87‏ )سورة ال عمران الآية 3ه 1 . 
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المضمون السياسي للشورى في التصور 


كيف تتم المشاورة في العصر الخاضر وفق التصور الإنسلامي : 

إذا كانت المشاورة أو الشورى واجبا شرعياً ‏ كا بين على 
ولي الأمر والحا5 أن يتقيد به» فكيف تتم المشاورة ؟ وكيف بالإمكان 
تنظيم الشورى الواجبة شيعاً نصاً وروحا في عصرنا هذا؟ الواقع أننا 
لا نجد في الشريعة نظاماً محدداً يدي إلى ذلك مثل قضية حق 
الأمة في انتتخاب رئيس الدولة ( الخليفة  )‏ هما يدل على أن تنظيم 
هذا الأّمْر.متروك لتقندير الامة. 


وضع نظام لإجراء الانتخاب : 


وما أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة يجد له سنده في النوايق 
التاريخية الثابتة في عصر الخلفاء الراشدين وهو خير العصور فهما 
وتطبيقاً للإسلام . إذ على الدولة ف الإسلام أن تضع النظام اللازم 
لااجراء الاتتخاب لكل من أهل الحل والعقد والخليفة 'وضرورة تمكين 
الأمة من تمارسة ذلك" وضمان سلامة “تلاك الممارضة الشرعية ومثل 
هذا الأمر ضروري ولازم لايجاد أهل الحل والعقد وإثبات وكالتهم عن 


56 


الأمة بالتوكيل الصرجح لان التوكيل الضمنىي ‏ والذي كان يعتمد 
عليه أيام الخلافة الراشدة ‏ يتعذر حصوله في الوقت الحاضر . 
انتخاب أهل الحل والعقد : 


إن ا 4 العصر إذن ويوافق المتقصود الشرعي من وراء مبدأ 
الشورى أن تقوم الامة بانتحُاب أهل الحل والعقد الذين على رئيس 
الدولة 0 2 المسائل العامة ويخولون 5-6 سلطة انتخاب رئيس 


من هم أهل الحل والعقد ؟ : 


وإذا كان اتتخاب رئيس الدولة بطريق غير مباشر أمراً سائغا في 
الشرع الإملامئ وان" الذين' باشرونة هم "من يسنم الفقهاء 
ب « أهل الحل والعقد »: فمن هم أهل الحل والعقد ؟ من قراءة ما 
كتبه الماوردي والفراء وابن قذامة وابن تيمية وابن كثير وغيرهم نفهم 
أهم المتبوعون في الأمة القن يتن ببم وى م لما عرف عنهم من 
انتوص عل مقادانها. 
وظيفتهم : 


وعلاقة أهل الخل والعقد بالأمة. علاقة النائب والوكيل فهم 
يباشرون انتخاب رئيس الدولة نيابة عن الأمة وهم وكلاء عنها ومن ثم 
وصبر اجضمارهم: رين الا كاختيار الأمة نفسنها له. وهم يجوزون 
منزلة الحل والعقد في شوو ن الأمة لأن الأمة هي التي تدفعهم إلى هذه 
المنزلة وتختارهم لما. أما كيف تعرف أهل الحل والعقد في عصبرنا 


واعالا 


هذا؟ فلا بد أن تضع الدولة نظاماً اتتخابياً يمكن الأمة من اخحتيارهم 
واثبات وكالتبم الصربحة عنها.. | 
مراقبة أهل الحل والعقد للحآمٌ والوزراء : 

وهم. ‏ أهل الحل والعقد ‏ يباشرون بعدها بمراقبة رئيس 
الدولة ووزرائة وأعوانه للتأكد من الوفاء بعقد الوكالة وفق المبج 
الاسلامي وتطبيق سائر الاحكام الشرعية ومن حرج عن عقد الوكالة 
هذا وخرج عن حكم الله وشريعته فهو كافر يجب قتاله م يقول ابن 
كثير(3”١)‏ في معرض تفسيوه لآية # أفحكم الجاهلية 
يبغون 45("* 2١‏ , 
الشورى نظام إلزامي واجب: 


هكذا إذن يتبدى لنا أن نظام الشورى ‏ في التصور السياسبي 
الإسلامي ‏ ليس .كا يتصوره الناس ‏ عموم الناس ب من أنه 
نظام استرضاني حاضع لزاجية رئيس الدولة» ياخدذ به تارة ويدعه 
أخرى » بل الحقيقة وكا تظهر هن الفقه السيامي الاسلامي إنه نظام 
إلزامي واجب مكمل لقواعد سياسية شرعية مثل قاعدة البيعة وقاعدة 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وقد جخاء فيها الأمر الرباني في الكتاب 
الكريم ومارسها رسول الله عي في أوقات السلم والحرب والنصر 


١68 (‏ ) سورة الشورى الآية م١‏ . 


, 758 عحن‎ ١ تفسير القران العظيم لابن كثير ج‎ ) ١555 
.أ١86 سورة المائدة الأية‎ )ا١هال‎ 


كك 


وغيره. من الاحوال . 
لا بد من تمكين الأمة من ممارسة هذا الحق : 

لذا نقول: إن الشورى في الإسلام لا تعنى أبداً محرد إيصال 
رأي المواطن للحا بل إن هذا المبدأ الاسلامي ينطلق من عقيدة 
راسخة في صوابية إجماع الأمة استناداً إلى أقوال المصطفى عَلِتمٍ : 
(١‏ ها رأه المسلمون عصعا فهو عرئد الله حسمن ييل" و 00 يا 
تجتمع أمتي على ضلالة »507*') ...فلا بد إذن. من تمكين الأمة تمارس 


١8١‏ )انظر الامرار المرفوعة ص ١٠١5‏ دانظر مختصر المقاضد الحسلة في بيان كير من 
الأحاديث المشتهرة عل الألسنة للإمام محمد بن عبد الباقي الزرقائي» تُحقيق د . محمد بن 


: 3 1 ُ 1 3 ع || ع 1 اد 1 2 


١55 '‏ )انظر المقاصد السنة للسخاري ض 45. قال السخاءي ؛ وبالخملة فهو حَديك 


ومسند ابن مأنجه ج ؟ ص ٠١١7‏ حديث .843 قال محققه في الزوائد في إسناده أبو 
علق الأعم واعمه خانم بن غطاء وهو ضعي وقد جاء الحديث بطرق ف كلها نظر 
قاله شيبخنا العراق في تفريج أحاديث البيضاوي, 

المستدارك ‏ #4اه اعون اوالمسينا- دي 5ة" ظ المكب ب الامتلاي. . والضبة 
8 - 1 0 ا 5 جه 31 5 عي 5 وه 
في الكبير ج 5 ص 5١4‏ حديث 7771 قال محققه: قال ف المجمع وفيه راو لم يسم 
ما مر الى 

ورواة ابن أي عاصه 8 الندة - ١‏ ص حك 15 الأولى ١‏ م يتحفيق الألباق 


قال : حديكث حسن وذ كرة الريقاي 8 #تصر المقاصد الحستة «قال : صجيح 


١١ 


هذا الحق الشرعي عبر مؤسسات نيابية نزيهة لأن السلطات السياسية 
الشرعية الإسلامية لاا تغضب من صراخ الشعب في وجهها سواء في 
« البيلان » أو في الشارع؛ فكثيراً ما صرخ المسلمون في وجه 
الغادل عمر بر الخطاب : والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقوّمناه بحد 
صيوفنا . وما كان منه إلا أن قال : لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير 
فينا إن لم نقبلها'' '2. 


ا م أغبار عمر ؛ الطنطاوي:ص ا . 


١1 


المضموت السياسي للأمر بالمعرواف والنبي 
عن المنكر( )١‏ 


معنى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر : 

أكثر المسلمين يتصورون أن التكليف الرباني لهم بالأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر والوارد في كثير من نصوص الكتاب 
والسنة » يتصورون أن هذا التكليف لا علاقة له بالشأن السياسي أو 
أنه لا يحمل في طياته مضمونا سياسيا. ثمة انطباع شائع أن الأمر 
اللفريقع وري عرب لكو يوي عارةيين النضيح لكر رقن ار 
المسلكيات الفردية للناس العاديين » بمعنى أمر الئاس بالقيام للصلاة 
فور سماع النداء أو نبيهم عن شرب الخمر أو لعب الميسر وغية من 
ضروب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أخطر من ذلك بكثير وأشمل 
من ذلك بكثير. ودليلنا قوله. تعالمى :<9 ولتكن منكم أمة يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر وأولنك هم المفلحون .26١74‏ هذه اية 
تدعو المسلمين لتشكيل أحزاب سياسية تقوم بعملية الامر بالمعروف 
والنبي عن المنكر . كيف 9.. إن الله تغاق. فى هده الآيةا[ ياهر 
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المسلمين بأن تكون منهم جماعة يدعون إلى الخير أي تقوم بالدعوة 
إلى الخير أي الدعوة إلى الإسلام وتقوم كذلك بالاضافة لذلك 
بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر .. وقوله تعالى : ف[ ولتكن منكم 
أمة © أمر بإيجاد. جماعة متكتلة تكتلا يوجد لها وصف الجماعة من 
بين جماعة المسلمين . 

معنى الآية الجماعة للقيام بالأمرين : 


فيكون معنى الاية : أوجدوا أيها المسلمون جماعة تقوم بعملين 
أحدهما تدعو إلى الخير (:الإسلام ) :والثاني أن تأمر بالمعروف وتدهى 
عن المنكر . ويأثم.المسلمون إذا لم توجد هذه الجماعة . أما كون هذه 
الجماعة الوارد الأمر بإقامتها. في الآية حزباً سياسياً إسلامياً فإن الدليل 
عليه. أمران : أحدهيا أن الله _ل. يطلب. في هذه الآية من. جميع 
المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والدبي عن 
المنكر وإنما طلب فيها إقامة جماعة تقوم ببذين العملين.. «( ولتكن 
منكم أمة 4 والأمة هي الجماعة من الأفراد شم رابطة تضمهم 
ووحدة يكونين: عا #الأعطناء اف :بنية الشخص ١‏ #المظايت من 
المسلمين ليس القيام بالدعوة إلى الخير والأمرٌ بالمعروف والنبي عن 
المنكر بل "إقامة جماعة تقوم بهذين العملينَ .فالآمر الإلمي مسلط على 
إقامة الجماعة وليس على العملين . 


المضمون السياسي للأمر بالمعرواف والنبي 
عن المنكر ( ” ) 


مشمهيو د الاية : 


يظهر إذن من الاية: ‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك .هم المفلحون 2104 
أنها أمر للفسلمين بإيجاد أحزاب أو جمعيات: أو منظمات تدعذا 
للخير ( الاسلام ) وتاهمر بالمعروف وتنبى عن المنكر . أما كون هذه 
الجماعة المطلوب إقامتبا نحزياً فبيانيها فذلك يستفاد من طبيعة 
العمل الذي تقوم به هذه الجماعة . 
وظيفة الجماعة : 


فعمل هذه الجماعة ذو شقين: الدعوة إلى الخير ( الاسلام ) 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . أما الدعوة إلى الخير أي الدعوة 
إلى عموم الإسلام فيمكن أن تقوم به جمعية أو منظمة أو حتى 
ادي. لكن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والذي جاء عاملا 
وشاملا فلا يمكن أن يقوم به إلا حزب سياسبي. لاذا؟ لأنه يشمل 


١‏ فناطة ) سورة ال عم آن الاي خأ 


مراقية. الحكام وأمر الام بالمعروف ‏ الذي هو . العدل بالنسبة 
لوقعهم السي'سبي وكافة ما يتطلبه الأمر بالعدل من مؤسسات رقابية 
علييم ل ونيم عن المدكر ‏ الذي هو الظلم بالتسبة لموقعهم 
السياسبي ‏ وأمر الحكام بالعدل ونههم عن الظلم هو جوهر العمل 
الحزني السياسي وهو أهم الاعمال التي يقوم بها الحزب السياسبي . 
هذه الجماعة ‏ والتى هي عمليا تشكل حزبا سياسيا ‏ هي 
الجماعة التي جعل الله إيجادها فرضا على المسلمين . 
غاية الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر : 

يتوضاج لنا إذن أن الأمر بالمعروف والني عن المنكر ليس 
فقط ‏ منحصر في إطار المسلكيات الفردية للناس العاديين بل 
إن الأمر بالمعروف «النبي عن المتكر هو في الأساس عملية 
تصحيحية وردعية لأي حا؟ تحدثه نفسه بظلم الناس أو ببخسهم 
أشياءهم أو هضمهم حقوقهم. وعلى هذا تكون الآية ترخيصاً 
للمسلمين بإقامة الجماعة» بل أمرا للمسلمين بإقامة الجماعة التي 
تقوم بفريضة الامر بالمعروف والنبي عن المنكر . 

( والدعوة إلى اخير والامر بالمعروف «النبي عن المنكر تكليف 
ليس بالهين ولا باليسيرء إذا نظرنا إلى. طبيعته» وإلى اصطدامه 
بشهوات الئاس ونزواتهم » ومصالح بعضهم ومنافعهم» وغرور بعضهم 
وكبريائهم . وفييم الجبار الغاشم وفيبم الام المتسلط وفيهم المابط 
الذي يكره الصعود وفيبم المسترحى الذي يكره الاشتداد وفيبم 


١ وا‎ 


المنحل الذي يكره الجد وفيهم الظالم الذي يكزه العدل وفييم 
المنحرف الذي يكره الاستقامة وفيهم ممن ينكرون المعروف ويعرفون 
المنكر ٠‏ ولا تفلح الأمة ولا تفلح البشر زية إلا أن يسود 'الخير وإلا أن 
يكون المعروف معروفاً والمنكر منكرا وهذا ما يقتضي سلطة للخير 
وللمعروف تأمر وتنبي وتطاع )0570 , 


١7* (‏ ) في ظلال القران للشهيد سيد قطب ج 4 صن 57 


النضال السيامي ظاهرة لا زفت تاريخ الرسل والدعوة إلى 
الله (قةهة 


أول من حارب الرسل والأنبياء الشريحة الاجتاعية العليا ( الطبقة 
السلطوية ) 


ثة ملحوظتلا يستطيع القَارئٌ لكتاب الله أن يتغاضى عنبها أو 
يسهو عنها وذلك لأنها. تتكرر في سور عديدة وضمن ملابسات 
قصصية متغيرة» الملحوظة هي : أن أول شريحة اجتاعية في امجتمع 
البشري وعلى مدى التاريخ الإنساني تحركت محاربة رسل الله وأنبيائه 
ودينه هي الشريحة الاجتاعية العليا أو ما نستطيع أن نسميه اليوم 
بالطبقة السلطوية» كانت مواقف هذه الطبقة من المجتمع البشري 
تعسم بالعداوة الشديدة لدين: الله» وهي عداوة تدفعهم لكثير من 
الذنوب والمكر والخداع والمؤامرات. والافتراء والادعاء والاستكبار 
والاثام والحرب الشاملة. ضند, الرسل والفئات القليلة هن المؤمنين 
والتابعين . هذه الطبقة الالجتاغية المشبغة بالعداوة لله ولحربه يسميها 
القران بأسماء متعذدة : الملذ وأولو الطول , أولي النعمة , المترفوث . 
٠‏ ل قال الملا الذين استكبروا من قومه للقدين استضعفوا لمن امن 
|منبم: أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به 


١١ 6 


مؤمنون » قال الذين استكبروا إنا بالذي اهنتم به كافرون #(؟6' , 

9 0 وإذا أتزلت سورة أن امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله اتعاذنلك 
أولو الطول منبم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين» رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ١5#‏ '؟. 

ه © واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين 
أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما 17# 2. 

ه #8 وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به 
كافرون 31) ١‏ | 

وتار يم الدعوة إلى اللّه ف 1 مرحلة من مراحله ما هو إله 

سلسلة متكررة من الصراع بين الدعاة إلى الله من جهة والطبقة 
السلطوية المسيطرة والمتمثلة ب: بالملاًٌ» وأولو الطول . وأولي النعمة 
والمترفين . ومن يقرأ سلسلة الصراع هذه كا تتبدى في سور القران 
يدرك أن النضال السياسي ظاهرة لازمت تاريخ الرسل والدعوة إلى 
الله . 

وهم اليوم مستمرون في خربهم؟ وكيف يحاربون دين الله ؟ وما هي 
فنونهم في هذا المجال؟ وكيف كان موقف الرسل والدعاة والذين 
آمنوا؟ وكيف يجب أن يكون اليوم وغدا وأبداً؟ هذا ما"ستبحته بإذن 
الله . 
١54‏ ) عورة الأعراق الآعاه الل 

1:9 ):سورة:التوبة الآعان 1/7 . 


امكاح :حور الرمل الآيات 2ت 
دا توية دبا الآية 1-1 


النضال السياسي ظاهرة لازمت تاريخ الرسل والدعوة إلى 
الله ١"‏ 5 ) 


في صحيح اليخاري ‏ كتاب بدء الوحجي ‏ وف قصة ورقة 
ابن نوفل رضبي الله عنه أنه قال للنبي عر : 
« ل يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي )١١4(»‏ 
مهمة الدعاة التصدي لأذى الطبقة السلطوية : 
هذه كلمة تفتح مغاليق كثية وتفسر موقف الملأ: وأولو 
ل» وأولي النعمة» والمترفين ‏ أي الطبقة السلطوية في كل 
عشج دام ديق الله وكريسماة فالأقق ,الدج 'يلقيأه “الذاعاه إن الله 
من هذه الطبقة بالذات في كل مكان وزمان والنضالات التي خاضها 
رسل الله ودعاته ضد. هذه الطبقة 5 الى تمثلت 'بأبي جهل 
أن هب ورأس التفاق عبد الله بن أبي ابن سلول وغيرهم وغيرهم 
في تاريخ الإسلام وقبلهم ' نر فالات الأعرئ. :تقول .بآن هذا 
الأذى هو جزء لا يتجزأ من مهمة الدعوة والدعاة أي مهمة 
التصدي هذه الطبقة التي لا يقوم وجودها إلا على الظلم والاستغلال 
والاستعباد للناس » عموم الناس » فالعداء. لدين الله مغروس في. كيتوئة 


هله الطبقة من الناس كن دين الله يدعو للقسط بين الناس 
للمال على أنه ذو وظيفة اجتاعية : بيها تنظر هي للمال على أنه قيمة 
في ذاته لذلك تحرص على خزنه واجتكارة. وتحارب كل محاولة شرعية 
لعفتيته اجماعيا عبر الركوات والصدقات والقرض الحسن » ولأ دين 
الله لا يله إلا الواحد الأحد وأما هذه الطبقة ممثلة. بفرعون وجنوده 
فتقول : ظٍِ كن لهذت إلا غيري لأجعلنك من المسجونين سين 
ضعف الطبقة السلطوية راجع إلى ضعف تماسكها النفسي : 


من مراحل التاريخ عن ذهنية هذه الطيقة . لماذا؟ لأنها طبقة ضعيفة 
في تماسكها النفسبي الداخلى لذلك فهي دائمة المعاناة من المشكلة 
الأتية مماكية الخوف من النائن. غل :فكس المفتين اللدين ع برعم 
كل الأذى الذي يتعرضون له . يصفهم الله ب 9 الذين امنوا وم 
يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك .هم الأمن 2'":(4 . 

هدف الغزوات : 


لقد كانت الغزوات. الاسلامية صورة من صور الجهاد والنضال 
العسكري والسياسي للتخلص من عجرفة أولي الطول ومن سيطرتهم 


ْم 1١156‏ ) ع صسورة الشعراع الابة 5 
17١ (‏ ) س سورة الأنعام الآية 87 , 


على مقاليد امجتمع-المكي والمدني . وحتى في. لحظات الموت لا تتخلى 
هذه الطبقة عن عجرفتها التاريخية.. فحين لقي أبو جهل مصعه في 
غزوة بدر لم يأسف على مقتله بقدر ما أسف عل.ى انتهاءغ حياته بيد 
المسلم الأكار ( الفلاح ) إذ يقول وهويلفظ .أنفاسه الأخية: (.فلو 
غير أكار قتلني ) أراد به احتقاره واتتقاضه :. أي كيف مثل الأكار 
يقتل مغل أبي جهز ١1‏ كزلك قال أبو. جهل عندما ارتقى ابن 
مسعود - الصحالي. الجليل ‏ عنقه : ( لد ارتقيت مرتقئ. صعبا يا 
رويعي الغنم )('" 2١‏ وهو قول يعكس احتقار أبي جهل ‏ وهو من 
أولي الطول , والملدٌ» والنعمة» وفئة الحكم والسيطرة ‏ لرعاة الغتم . 
أولم يعلم أبو جهل لعنه الله بأن رسول الله مَل كان يرعى غنم أهل 
مكة مقابل بضع قراريط("١)‏ . 

مجاهدة الملأء أولي الطول أولي النعمة. المترفين أمر طبيعي : 


الملأء أولو الطولء. أولى النعمةء المترفون أي هذه الشريحة 
الاجتاعية ا محددة من الناس والتى تكررت عبر التاريخ البشري ستظل 
على موقفها من دين الله ودعاته لأن ذلك .من طبيعتها ومن طبيعة 
الأشياء . ونضال الدعوة ضدهم تكرر عبر التاريخ البشري وامخذ 
أشكالا متعددة وهذا أيضا موقف ثابت لأنه من طبيعة دعوة الله أن 


لا ) ل ضححيخ البخاري 2 ص تار وال ية في غريب الحديث. والاثر لابن الاثير 
عد ١‏ 
جح ص 7 . 

. 7707 سية النبي لابن هشام ج ه ص‎ ) ١75( 


عفيف ) - فتمم الياري بشر ح صحيح البخاري لابن حجر جٍ ص 45 ؟١,‏ 


اإناذا 


تقارع الظلمة في كل عصر ومكان ؛ ومن يراجع. قصص الرسل في 
القران ويتابع: إلى النباية يجد أن مصير هذه الطبقة .من المستكبرين 
عل دين الله دائما إلى زوال وهلاك : 

ه ل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون #(*"' . 

ه 8 فكذبوعما فكانوا من المهلكين0*” "2 . 

:9 سيهزم انمع ويؤلون الديز 00030 , 

ه ‏ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيس با كانوا يفسقون 201770 , 


 ) 774 (‏ سورة هود الآية 51 . 
١1/89‏ ) سسورة المؤمنون الآية 44 . 
311953 ا صورة القمر الأية:هغ . 
١077‏ ) - سورة الأعراف الآية ١8‏ . 


١١ 


أشكال.النضال السيامي في تاريخ الدعوة 
إلى الله « " » 


تناولنا موضوع النضال السياسي كظاهرة لازمت. وواكبت 
تاريخ الرسالات ‏ السماوية والدعوة إلى الله. وحاولنا في. جدود 
الاستطاعة أن نبين التناقض التاريخي بين ماحدث. لرسل الله والطبقة 
المسيطرة اجعاعياً والذين وصفهم: القزان ب: أولي الطول» والملاً» 
وأولي النعمة » والمترفين . 
أشكال النضال السياسي : العمل التحتي» العمل النقاني 

وهنا همنا أن نتعرض إلى شكل التضال السيامي الذي لا زم 
تاريخ الرسل والدعوة إلى الله فللنضال السياسي أشكال متعددة منها 
العمل التحتى الذي يقوم على تربية القواعد البشرية» والعمل النقاني 
الذي يقوم على استراتيجية تحريك الفئات الحيوية في الجتمع وصاحبة 
المضلحة الأول في التغيير. والذي يقرأ القران وسية رسل الله يجد 
أعبم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ قد مارسوا كل هذه 
الأشكال المتنوعة والمتعددة من النضال السياسي . 


الشكل الأول : التصدي العلني للطاغوت 


غير أن الشكل الذي لازم الدعوة إلى الله في كل 
أطوارها مع الحفاظ على الأشكال الأخرى هو شكل 
التصدي العلني للطاغوت والظلم وجملة تفريعاته الاجتاعية 
والاقتصادية» والذي يدرس تاريخ النظم السياسية ذات المنحى 
الدكتاتوري الطغياني يجد أن هذه النظم تقوم في الأساس ‏ على 
فرض هيبتها في نفوس الناس عبر تدابير عديدة. م يتبين أيضا أن 
هذه النظم لاترتكز غلى أرضية صلبة من الانجازات الاجتهاعية أو 
الاقتصادية أو العسكرية؛ بقدر ماترتكز على استمرار الردع النفسي 
للمحكومين عبر هذه الهيبة التي .تفرضها.عليهم. ويأت التصدي 
العلني للطاغوت والظلم ليستهدف كسبر هذه الهيبة وتفتيتها وفي 
النباية ازالتبا من أجل ان ييادر الناس في مقاومة الظلم. هذا 
التصدي الغلني..للظاغوت..والظلم. يستبدفب ‏ إذن ‏ إزالة. اهيبة 
والخوف. من نفوس, الناس وتحريضهم على المقاومة. وعدم الاستسلام 
للظلم والظلمة .. وقصة الحوارات العلئية الصدامية بين "موسى عليه 
الصلاة والسلام وفرعون الطاغية الكافر الظالم تتكرر في سور القران . 
لقد كان فرعون عالياً في الأرض ومن المفسدين المسرقين » يستحبي 
النساء ويقتل الرجال ويحوز الأموال ويكنزها لنفسه ولذويه وضار 
الجميع يخافونه وبخضعون له ويبابونه حتى طغى وكفر وقال لهم: 
( أنا ربكم الأعلى 87#" )وظن أنه يملك الملّك والأعبار والبحار . 


. 514 سورة النازعات الآية‎  ) ١78( 


إذا 


موقف موسى من الطاغوت فرعو مصر 


فجاء إليه موسبى ‏ رغم كل اطيبة التي زرعها فرعون في نفوس 
الناس ‏ وفي حضور الناس المعدمين والفقراء والمعوزين أي القاعدة 
الجماهيرية التي يقف عليبا فرعون ويدوس عليها بشكل يومي وقال : 
© إني رسول من رب العالمين  )4‏ ف فارسل معي بني 
إسرائيل 21*14 # ا ولاتعذيهم 014106وتبدا. الأض تتزازل من 
تحت أقدام فرعون وتبدأ هيبته. تعاني ويحاول أن يستخف بموسى ومن 
معه ويشكك بهم ويفتري عليهم ويجمع لهم: < قال لمن حوله ألا 
تستمغون ؟ 244 5 : وإن” هؤلام “لشبذمة قليلون ج2014 
8 ولئن اتخذت إغاً غيري لأجعلنك من المسجونين #(184) 
9 إني لأظنك ياموبى مسحورا 214804 ا إن رسولكم 
الذي أرسل إليكم لمجنون 26304 والذي يتأمل بكلمات فرعون 
هذه التي وردت في القران 'يلتحظ التشابه الكبير بيتها وبين مايقال 
اليوم في صحافة الطغاة وأبواقهة عن الدعوة والدعاة. لقد كانت 


15 ع ناطورة الأعراف الآيةية ١‏ 1 
)١8(‏ سسورة الأعراف الآية ه١٠١‏ . 
1410 ) - سورة طه الأية /ا4 , 
5483 ) ساسورة الشعراء الآية :68*.. 
)1١8‏ ع سورة الشعراع الآية 4ه : 

. 55 )مو الشعراء الآية‎ ١44 (١ 
.1 1 .سو الأشراء الآية‎ 1265 


05ح مور ة اللنعراء الآية با'. 


خطوة التصدي العلني لفرعون. بداية التهاية له.إذ أدت إلى إزالة الهيبة 
التى كان يرتكز عليها تلك اهيبة التي تعطل إرادة الناس في مقاومة 
الظلم وأهله وحزبه» من أجل هذا نجد أن الله في كتابه الكريم يحصن 
حزب المومنين من نخشية أو خخوف الناس ومنهم الطغاة : 

فلا تخافوهم وخافون ان كتتم مؤمنين 1870#) 

فلا تخشوا النأس واخحشون م018 

إنما هو إله واحد فإياي فارهبون 21450 

© وتخشى الناس والله أحق أن تخشاء 2140# 


الخوف من غير الله ضرب من الشرك 


ولذلك اعتير العلماع أن |الخوف من غير الله صرب من مر قاس 
الشركء هكذا يتبدى لنا أن النضال السيامي في تاريخ الرسل 


والدعوة إلى الله ضد الطاغوت والظلم ورموزه البشرية اتخذ اشكالاً 
عديدة من أسمها النصدي العلني الذي يستيدف ضيب هيبة 
الطاغوت والطغاة وهي خطوة أساسية وجوهرية نحو النصر علييم» 
'« والله غالب على أمره ولكن أكثر الئاس لايعلمون ه(51١)‏ 


. ١0/8 سورة آل عمران الآية‎ - ) 1١49 
. 44 سور المائدة الآية‎ - 44 
. عورة التحل الآية 1ه‎ - )188( 
. 77 سورة الأحزاب الآية‎ )١40(١ 


3 ند شرزة نوسي الآية 89 . 


9 لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد )١120#‏ 
ده فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق 04 


:.255 عاصورة ال عمران الآية‎ ٠١87 


(عةدع_ سووعيا الأب ؟ ١‏ 


١15 


أشكال النضال السيامي في تاريخ الدعوة 
إلى الله « 4 » 


قررنا وبينا أن التناقض التاريخي الجوهري بين ماحدث لرسل الله 
ودعاته وبين الطبقة المسيطرة اجتاعيا عند مجيء كل دعوة سماوية . 
' وقلنا بأنه نتج عن هذا التناقض صراع سياسي واجتهاعي بين رسل الله 
ودعاته وبين تلك الطيقة من: الملاً» وأولي الطولء وأولي النعمة . 
وشرحنا بن هذا الصراع اتخذ أشكالاً عديدة وقد تطرقنا لشكل واحد 
من أشكال النضال السياسي الذي رفع رايته نبي الله موسى عليه 
الصلاة والسلام في وجه الطاغية التاريخي فرعون وهو شكل التصدي 
العلني للطاغوت من أجل إزالة الهيبة التي يرتكز عليها . 
الشكل الثاني : هو الانحياز لصالح المستضعفين والفقراء والمساكين 
والمضطهدين 

من يقرأ تاريخ الرسالات السماوية وسية رسل الله يجد أن 
الرعيل الأول في كل الدعوات كان يتجمع من حظائر اجتهاعية 
مستضعفة مظلومة ومقهورة وصاحبة مصلحة في إحداث التغيدر 


الاجتماعي الحذري ٠‏ نعم هناك من يشذ عن هذه القاعدة ومن يتخل 


١» ث‎ 


عن انتهائة. الالجتهاعى الأعقى ويتبنى. الانتماء إلى ,العقيدة الجديدة ذات 
القاعدة الاجتهاعية الأسفلء لكن الذين فعلوا ذلك تاريخياً قلائل. 
هذا البعد. الاجتماعي لدعوة الله. لاشك .يفسر. الكثير من مضافينها 
الياسية”؛ 

» < قالوا انؤنن للك واتبعلك الأرذلون 21940 

٠‏ 98 فقال الملكٌ الذين كفروا من قومنه مائراك إلا ينشرامثلنا ومائراك 
اتبعلك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي 214506 
لل قال. اللي اسشكيووا: من قومه اللدين. البعض اطي الى إن 

منهم أتعلمون أن صابحاً مرنسل من ريه 5704 , 

8 للفقراء المهاجرين الذي. أخرجوا. من ديارهم وأمواهم ييتغون 
فضلاً من الله ورضوانا؛ وينصرون. الله ورسوله. أولك هيم 
الصادقون )2 ' 

لقد. كانت :دعوة: مومى . انتضارا : للمسيضعفين ضد فرعون . 
وكانت دعوة شعيب انتضاراً لعموم الناس ند جشع النتجار وضد 
أشكال الدناءة التجارية الشائعة في مدين ‏ قوم 
شعيب - ومازالت شائعة ف مجتمعاتنا التجارية . 


اهام الاسلام بالطبقة الدنيا دائماً 
 ) ١954 (‏ سورة الشعراء: الآية لحن" 
 ) ١56١‏ صورة هود الآية /1/.. 


( 143 ) - سورة الأعراف الآية 78 . 
 ) ١917‏ سورة الحشر الآية ١‏ , 


17 


أما حاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله ييه افكان من 
دعائه : « اللهم أحيني مسكيداً وأمتني مسكيناً واحشرني! في: زمرة 
المستا 1 لاانعني من وراء ذلك أن طلب الرزق والكد ف 
الحياة من أجله غير مطلوب : لكن الذي نقصد أن الاسلام داثم 
التحسس لأهل القاع الاجتهاعي وداءم الخرص على إنصافهم . 
ه « ماأفاء الله على رسوله. من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرنى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لايكون دولة .بين الأغنياء 
منكم 6# , 
ه ط للفقراء الذين أحصروا في سنبيل الله لايستطيعون ضرباً في الأضٍ 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لايسألون الناس 
إالحافا وماتنققوا من خير فان الله به عَلم 20# , 


. 7787 زوآه الترمذي: وقال: هذا حديث غريت ج 4+ ض الالاه حديث‎ - ) ١198 
. 11475 حلدديث‎ ١7481 صضص.؟١ج ورواه ابن ماجه‎ 
قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي : في الزوائد : أبو المبارك لايعرف اسمه وهو مجهول . ويزيد‎ 
ابن نان ضعيف والحديث صححه الحا وعذه ابن الجوزي في الموضوعات . وقال‎ 

> السيوطي : قال الحافظ صلاح الدين ابن الغلاء :. الحديث ضعيف السند لكن لايحكم 

عليه بالوضع وأبو المبارك وإن قال فيه. الترمذي : مجهول فقد عرفه ابن حبان وذكره في 
الثقات . ويزيد بن سنان قال فيه ابن معين: ليس بشبيء. وقال البخاري : مقارب 
الحديثء إلا أن ابنه محمد بن يزيد روى عنه مناكير . وقال أبو حاتم :. محله. الصدق 
ولايحنج به وباقٍ رواته مشهورون قال العلاء: انه ينتيي بمجموع طرقه إلى درجة الصحة. 
وقال الحافظ ابن حجر . قد حسنه الترمذي لأن له شاهدا ؟./ 1787 . 

(9ة١1)-‏ سور ة الحشر الآية 7. 

. سا سوية البقرة الآية9؟‎ ) ٠-3 


بقللا 


البحث عن الفقراء والمساكين 

الآية السابقة ليست فقط حث على الانفاق بل حث على 
البحث عن الفقراء والمساكين من أجل انصافهم وتوصيل حقوقهم 
إليبم. وهذا التخسس الداثم لأهل القاع الاجتماعي وهذا الانحياز 
لصالح المستضعفين حدد فيما بعد اهوية السياسية للنظام الاجتماعي 
الذي تأسس في المدينة يا أنه صار معلماً من معالم الخط السيابي 
للخلافة الراشدة وتلك سنة الدعوة إلى الله عبر تاريخها البعيد والقريب 
وتلك صبغة النضال السياسي الذي قاده الميامين من صحابة رسول 
الله ع .. وليس من قبيل الصدفة أن يرسل سعد بن أبي وقاص قبل 
موقعة القادسية ربعي بن عامر بالذات رسولا إلى رستم قائد الحيوش 
الفارسية وأمييهم: فدخل .عليه وقد زينوا مجلسه بامارق والزراني 
الحرير وأظهر اليواقيت واللالىء الثمينة وعليه تاجه وغير ذلك من 
الأمتعة الشمينة وقد جلس على سرير من ذهب . ودخل ربعي بثياب 
صفيقة وترس وفرس قصيق ولم يزل راكبها حتى داس بها طرف 
البساط ثم نزل وربطها ببعض الوسائد . ودخل بسلاحه على رستم 
يتوكاً على رمحه فوق المارق فنخرق عامتها. فقال له رستم: ماجاء 
بكم ؟ فقال : ابتعثنا الله لنبخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده<(١‏ "5) , 

مشهد لايتكرر في التاريخ كثياً لايقدر عليه إلا الأعلون : 
المؤمنون . 


١١ (‏ ) معالم في الطريق ؛ سيد قطب ؛ءضص / 


دريل 


النضال السيامي المتفاعل مغ قضايا المرحلة 
الحيوية « 8 » 


لتفاعل الحي مع القضايا المطروحة 

بالاضافة. إلى التصدي العلتي للطاغوت والظلم وأهله والانحياز 
الدائم للمستضعفين والفقراء والمسا كين والمضطهدين : يتسسم النضال 
السياسي المستقى من كتاب الله وسنة رسوله عَيدُه بالتفاعل الخي 
مع القضايا المطروحة في المرخلة المعنية. فلم يكن رسل الله إلا 
برا مغلنا يأكلون الطعام وكشول ف الأمسواق ويشترولك وتبيعول 
ويتزوجون النساء وينتصرون أحياناً ويبزمون أخرى أي أنهم يعيشون 
حياتهم يطوطا “6 يعيش باق البشر, «لأنيم كذليك فقد تقاعلوا مع 
قضانا. مجتمعاءهم وكان تضاهم وجهادهم دائما ينطلق.من واقع ثلك 
امجتمعات لا.فن نظرية محلقة في. السماء. لايتمكن إلا القليل من 
الناس وعيها وإدراك ابغاذننا.. ولعل هذه الواقعية هي التي برهنت 
للناين ‏ عموم الناس ‏ على جدية هذه الرسالات. في التصدي 
لمشاكل الناس ف و عصر ع والناس 1 03 عصر قلما يتفاعلوك مع 
النظريات والأفكار » بقدر مايتفاعلون ضع « المواقف »:. 


1١ 


انطلاق الرسل للدعوة من واقع مجتمعاتهم 

والمحديث الطويل العريض عن العدالة والقسط يغني عنه موقف 
واحد أو وقفة واحدة مع مظلوم واحد. لأن تلك الوقفة هى المحك 
العملى لمصداقية الدعوة من أجل العدالة والقسط . 
الرسل أصحاب مواقف لا نظريات 

ولقد كان رسل الله أصحاب مواقف: لا أصحاب 'نظريات 
وأفكار ومن هنا صار الناس يتعلقون بهم ويؤمنون بهم . هذه الواقعية 
الجديّة التي دائماً تتبدى على شكل موقف جدي مع العدل وضد 
الظلم ومع الاستقامة وضد الاعوجاج ومع الطهارة وضد الارتكاس 
ومع القوة وانتماسك والنظافة وضد الضّعف والتَرهّل والقذارة» أقول 
هذه الواقعية الجدية هي التي أدخلت الناس في دين الله أفواجاً . 
+ ا وإلى مدين أخاهم شعيباً قال: ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله 
غيه ولاتنقصوا المكيال والميزان إني أرآم جخير 94" " . 
« ف إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولاتعذ بهم 794" , 
» 9 كذيت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخحوهم لوط ألا تتقون إني 
لكم رسول“أنين فاتقوا ا وأطيعون وما أنألكم غليه من أجر إن 
أجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق 
لكم.ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون 34 : " , 


7 ):نثاسورة طه الاية 21 ء 


2# ؟ عا سورة الشعراء الايات م ل 5 


١؟ه‎ 


دعوة شعيب نحارب جشغ التجار 


نلاحظ أن دعوة شعيب كانت موجهة ضد جشع التجار 
وضد أشكال الدناءة التجارية التي كانت شائعة فيهم ومازالت شائعة 
في كثير من امجتمعات العصرية الحديئة. فدعوة شعيب لم تكن 
دعوة مجردة إنما جاءت باسم الله : لتحارب واقعاً اقتصادياً يقوم على 
الاستغلال والدناءة والابتزاز . 
دعوة موسى تخارب التسلط 


ودعوة هموسبى عليه السلام كانت موجهة ضد الطاغوت 
والتسلط والعجرفة التاريخية التي كان يمثلها فرعون وما أكثر فراعنة 
عصرنا هذا. يني موسى ‏ رسولا من الله ويقول لفرعون : ارفع 
يدك عن هوّلاء المستضعفين . 
دعوة لوط تحارب التحلل الاجتّاعي : 

ودعوة لوط كانت مرتبطة بواقع إجتاعي. منحل جاء 
بأسم الله ليباحجمه ويعلن المفاصلة معه . 

هكذا يقف أنبياء الله ورسِله صفاً واحداً معارضاً الجشع 


التجار وظغيان السناسة وتحلل المتحللين . كان إذن التضال الكبير 
الذي قاده رسل الله ضد الظواهر السلبية في خياة الانسان مرتبطا 
بقضايا فعلية تعيشها المجتمعات وأوضاع مريضة يكتوي بها أهّل 
القاع الاجتاعي . وكان نضالاً حيا -متجركا هادا ذا بعد :إنسنائي 


عزال 


التغيير الجذري في أوضاع المجتمعات كهدف مركزي لدعوة 
الله 


راية التغيبر هي راية الرسل 


الذي يتنبع القضايا التي طرحها رسل الله كأ جاء في القران 
على مجتمعاتهم الختلفة ويتعرف. على -.حساسية وجوهرية تلك القضايا 
يدرك أن الرسل كدعاة لله م ييعثوا ليصطلحوا مع امجتمعات التي 
أرسلوا إليها أو ١‏ نهم رخ اج ب 
لكبي يكونوا ويينوا تيارا قوياً يستهدف التغيير االجذري في أوضاع تلك 
اجتمعات. ‏ ومن هنا نستطيع الت انقو بن رسل الله والأجيال 
المنعددة والفريدة من صحابتهم وتابعييم كانوا أنصاراً للتغيير الجذري 
ف أوضاع تلك امجتمعات ٠‏ لذلك لم يكن رسل الله وصحابتهم 
وتابعوهم من « العناصر المحافظة » أو « العيتية  »‏ من حيث 
اتتصنيق السيامبي ‏ هدفها المحافظة عَلِى « الوضع الراهن » ؛ بل 
كانوا من خلال واقعهم وسلوكهم عناصر متخطية ومتجاوزة ومتقدمة 
على الاوضاع وداعية لتغييرها من الاساس وفق مضامين ومعاير 
جديدة تستهدف في النباية متحقيق العدل الاجتهاعي . لذلك ولاك 
رسل الله ودعاته رفعوا عبر لنارعع راية التغيير كان أول من تصدى 


يخرداا 


هم : أولو الطول. وأولو النعمة . والحواشي الاجتاعية العالقة بهم من 


العناصر . 
المعوجة التي حاع الرسلى لمعا متا , وحجه هؤلاء ف التصيدي للذعوة 


ه ل قالوا: أجنتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا )2٠*(#‏ . 
ه ف بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون "١574‏ . 

ه ظ قالوا: بل نتبع ماوجدنا عليه اباءنا 0#" "© . 

ه ف قالواة بل نتبع هاألفينا عليه اباءنا. 21:40 , 

ف قالوا: -حسبنا ماوجدنا عليه اباءنا 5ه(" * ”2 , 

راية التقليد هئ راية السلطة المتسلطة وحواشيها 


الراية التى. رفعوها-في التصدي. لدعوة الله والتي أحاطوها 
بقدسية ومازالوا يفعلون, حتى اليوم هي راية التقاليد والأعراف:المرتبظة 
بالآباء والأجداد لا المرتبطة بمضامين الحق والعدل والقسط ومن هنا 
يتضح لنا أن رسل الله في تاريخ الدعوة كانوا لايعيرون هذه التقاليد 
والأعراف وزناً ولااعتجاراً طالما أمها لم تنيشق من .جذر الح والعدل 
والقسط بين الناس.. لذلك كان .رد. رسل الله للمجتمعات التى 


١(ه.؟‏ ).س مسبوية يوس الآية ريا . 
7*5 ) حت ملو الشمراق الآية 97/4" 
999 )سا سبورة إفنبان الذية 8 
8< ) - سور البقرة الأيةا ب 5 
2١5‏ )كت صورة الحائدة الآية .+ 


١ 8؟‎ 


رفعت راية:التقاليد رداً حاسماً فاصلا بتاراً : 
هل لقد كنم أنم واباوم في ضلال مبين 7:04" . 

لم يكن إذن رسل الله عناصر اجتاعية تقليدية محافظة عالقة 
بالنظام الاجعاعي وذاعية للمحافظة عليه» بل كانوا نماذج بشرية 
نادرة رفعت راية. التغيير الجذري للأوضاع الاجتاعية بكاملها كي 
تبنى: من جديد وفق مضامين ومعايبر ومقابيس,جديدة متيثقة من 
جذر الحق والعدل والقسط بين الناس . 
طبيعة النظام الاقتصادي قبل الاسلام 

لقد كان الربا هو النظام الاقصادي السائد في الجزيرة العربية 

وكان اليبود وأغنياء قريش هم المستفيدون من ذلك وكان المعوزون 
والفقراء وامخرومون في الجزيرة. العربية يرهنون لدى المبود وأغنياء: قريش 
حتى أولادهم وبناتهم في مقابل القروض الربوبية .. وصار .هذا النظام 
عرفاً اجتماعياً وجزءاً عضرياً من تقاليد الجزيرة الغربنة وأعرافها . وينزل 
الوحي عل محمد عَكِلَهُ لنسيف هذه الوضعية نسفا ويلغي إلغاء هذا 
الواقع الباطل الذي تعارف عليه الناس : 
ه ل الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس ©(" , 


)ب مور الأتبيك 24د 


( 51 ) - سورة البقرة الآية'ه/ا؟ . 


١" 6 


ل وأحل الله البيع وحرم الربا "١774‏ , 
«9 وأخذهم الربا .وقد .نبوا عنه . وأكلهم أموال . الناس 
بالياطل 07" ' "2 . 
النظام الاجتّاعي في الجزيرة العربية. قائم على القايز 

وكا المايز والتفاضل الاجتاعي يسنتند إلى الأصول القبلية 
والغروات المادية والقوة والغلبة والقهر وحتى تقاسم الأراضي لغرض 
اتملك ولغرض الرعى ( الحمئى ) وكذلك تقاسم آبار' المياه داخل 
الجزيرة العربية كان يقوم على هذه التقاليد. والأعراف.البالية . .فينزل 
الوحي ليؤكد أن هذا المايز الاجاعي بين الناس باطل لايقره التق 


وأن . المال لايجوز كتره وأن له وظائف اجتاعية وان كائزه ملعون 
ستكون جهنم له حصي وان الحمى لله ولرسوله وأن الأرض لمن 
أحياها وان الناس شركاء في الكلاً والماء والنار . 

ه فل إن أكرمكم عند الله أنقا5 "١9#‏ . 

ل والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقوتها في سبيل الله فتشرهم 
بعذاب ألم » يوم يحمى عليبا في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم. .وظهورهم هذا ما كتزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 


9+١؟)-‏ سورة البقرة الآية 71/5 . 
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.51س صورة الحجرات الأية 1 . 


١ 


ه 8 تبت يدا أبي هب وتب ماأغنى عنه ماله وماكسب سيصل ثارا 
ذات لحب .2)١30#4‏ , 
هدف الدعوة التغيير الجذري 

هكذا إذن يتبدى لنا أن الدعوة إلى الله كانت تستهدف منذ 
أيامها الأولى التغيير الجذري في الأوضاع اللجتاعية 'من أجل أن تردها 
إلى 'المعايير والمضامين الصحيحة. وهكذا يتضح -لنا أن رسل الله 
وذغاته كانوا ويجب أن يظلوا عناص مربوطة باحق أينها داز لا عناصر 
تقليد أو تقاليد أو أغراف لاغلاقة لما بالحق أو العدل أو القسظ إن 
الدغوة إلى الله والدعاة إلى الله يجب ألا :يضطلحوا مع الأوضاع التى 
لانقوم على معابير الحق والعدل والقسط: بين الئاس بل يجب أن 
يكونوا دعاة تغيبر وأدوات تخطي وتجاوز تاريخيين . 


ماده )نت شورة القوية الآية 504 ب.5] . 
35ح سو اليد الآات ال صل 


١7 


هل يجوز للمسؤلين في الدولة الاسلامية أن بمارسوا 
الأعمال التجارية 


أجمع.علماء. السياسة الوضعية والشرعية. على أن أهم صفة 
للسلطة السياسية الراشدة .هي صفة: العدالة» 5 أنهم أجمعوا أن 
هذه الصفة لاتتحقق في الحكم الراشد إلا إذا وقف من فيه موقفا 
حيادياً إزاء فئات وأفراد. المجتمع المحكوم. هذا الحياد الاجتباعي 
للسلطة السياسية هو الذي يتبدى على شكل عدالة اجتهاعية تشمل 


الجميع 2 اجتمع السيامي . 
الفكر السياسي الوضتعي “عب 'التازخ يحاول التؤضّل إلى امشيقة 
سياسية للحكم. تتحقق فيبا العدالة 


والذي يدري الفكر السيامبي الوضعي وتاريخه منذ الاغريق 
والرومان والعصر الوسيط والحديث يجد أنه عبارة عن محارلات متكررة 
من جانب فلاسفة السياسة للتوصل إلى صيغة سياسية للحكم 
تتحقق فيه صفة الحياد الاجتماعي للسلطة السبياسية من أجل أن 
تشمل الجميع العدالة . 


بعض الككتاب الين حاو لوا التوصل للصيغة السياسية السليمة في الحكم 


رسا 


استغلال النفوذ لجلب المناقع : 


حتى الذين يستغلون نفوذهم وسلطتهم لجلب المنافع والمغائم 
هم ولذويهم وجمع الأموال « والدَايا » قن حدر متهم رسول الله 

ففي البخاري عن أي حميد الساغدي رضي الله عنه, قال : 
استعمل النبي عَيِلهِ عاملا من الأزد يقال له عبذ الله بن اللتبية على 
الصدقة؛ فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إليّ . فقال النبي 
َيه : « فما بأل الغامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا لكم وعدا 
أهدي إلى » أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيبدى إليه أم لا؟ 
الذي لفسى بيده لل" يغل منه “يق إلا ابه يرم القيامة محملة هلز 
وله إن كان لمر له يغاء أ بقرة لها حوار» أو عاة تيرء م رفع 
يديه حتى رأينا عفرت إبطيه وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل 
بلغت ؟ ثلاثا )2١5(»‏ , 
الاستيلاء على الأراضي 


ومن صور استغلال النفوذ للأغراض التجارية الاستيلاء على 
الأزاضي والمضاربة بها ء فهاهو رسول الله رك ينذر هؤلاء : 
م « من أخذ من الأرض شيئاً ظلماً. اله عمل يام 
إلى اشر 22 


ِ 0 عازي جح 115ص 0" 


(1770) ميد أحمد. اج #4اصضن.310705. امحيح الجامع. الضغير للسيوطي 


١ 


٠‏ « هن أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 
سبع أرضين 22534 , 


أهم أسباب سقوط الدولتين الأموبة والعياسية : 

الذي يدرس الفترة الأموية والعباسية: يلاحظ أن من أهم أسبات 
سقوط تلك الدول يعود إلى الخروج عن السئن الشرعية في امجال 
الذي نبحث . حيث أنه لم تعد الخلافة والولاية في تلك المراحل من 
التاريخ الاسلامي رياسة عامة للمسلمين حريصة على نفعهم بقدر ما 
صارت طرفا اجتاعيا في السوق حريصا على جلب المنافع المادية 
والمالية» لذلك انطلقت الايدي بالعسف والجور في جباية الاموال 
وبالوسائل غير المشروعة وبإرهاق الناس بالضرائب الفادحة فزادوا في 
الخراج. والجزية على ف كانت الزيادة تناقض العههد وفرضوا الضرائب 
حتى على الاراضي الخراب وفرضوا « هذايا » على الذميين في عيد 
النبروز ووضعوا ضرائب على مرور السفن بلماء ووضع مروان بن 
محمد في للايته على أرمينية ضرائب الأسماك. ومع هذا التفئن في 
ضرب الضرائب استخدموا القسوة في تحصيلها مما أدى إلى نفور 


*تيد / 0 
الناس وتذمرهم وثورعهم” ‏ 2. 


ج ماضن 76# “حديث :0840 قال الألباي: صحَيح: وانظر سلسلة «الأحاديث 
الصحيحة ج ١‏ ص 6/8 حديث 27 

561١ (‏ ) صحيح الجامع الصغير للسيوطي ج نه ص 555 حديث رمه قال الألباني : 
يمتاخ عه إل 

3357 ) السياسة الشرعية لعبد الوهات خلاف ص غ48 1 . 


١ 


وكتابات أفلاطون في « الجمهورية » و « القوانين » عندما 
كان" يتوغل في التنظير لدولة المدينة وأرسطو في « السياسات » 
وشيشرون وسينيكا في العصر الروماني مروراً بالعصر المسيحي ممثلاً 
بتوما. الأكويني وجون الباريسي إلى « يوتوبيا » توماس مور و 
« جمهورية » جان بودان وتوماس هوبز وهاليفاكس ولوك ورسو في 
« العقد الاجتاعي » وغيرهم وغيرهم » ليست هذه الكتابات سوى 
محاولات بشرية متكررة عبر عصور عديدة للتوصل. إلى صيغة 
سياسية يتحقق عبرها الحياد الااجتاعي للسلطة السياسية وذلك. لكي 
تحظى بمصداقية تؤهلها لفضن النزاعات بين الفئات الاجتاعية ذات 
المصالح المتبايتة . 
الضوابط هدفها الحافظة على الحياد الاجتّاعي 


هذا وضع علم السياسة الوضعية وعلم السياسة الشرعية عدة 
ضوابط وحدود وأطر وكوابح كيما تظل السلطة السياسية ضمتها لا 
خارجها من أجل احافظة على الحياد الاجتاعي وهي صفة ضرورية 
: لأي حكم راشدء فإن جرحت هذه الصفة - صفة الحياد 
الاجماعي ‏ للسلطة السياسية' ضارت الأخية طرفاً في النزاع 
الاجتئاعي «بالتالي غير مؤهلة للحكم بالعدل . 
جرح احياد الاجتّاعي بدخول السوق للحام 


هو في أن تدخل السوق. وتصير طرفاً فيه ...ذلك أن كونها طرفاً تجارياً 


في السوق سيدفعها حتما لاساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ 
من أجل الأغراض التجارية المرتبطة بحركية التجارة . وهذا من شأنه أن 
يقود إلى ظلم بعض الأطراف الاجتاعيةء والظلم يقود إلى التذمرء 
والمكاسب التجارية قد تغري السلطة السياسية بكبح التذمر :والكبح 
قد يولد ردود فعل لن تكون بالضرورة لصالح الاستقرار الاجتاعي . 
الاسلام وضع قيوداً لمن يتولى المسؤولية السياسية 

من أجل هذا نجد أن الاسلام. - عبر أنظمته واجراءاته وتعاعه 
وأصوله رو دي الكثرة على .من يتولى. المسؤولية 
السياسية حتى لايصير طرفا تجاريا في السوق ومايترتب. على ذلك من 
مخاظر اجتاعية . 

يقول المصطفى : « من أخون الخيانة جارة الواللي في 
رعيعه »2159# , 

سارع أبو بكر صبيحة يوم استخلافه وعلى رأسه أثواب يريد 
أن يتجر فيباء وقد كاد يفعل» لولا أن منعه عمر وأبو عبيدة ليفرغ 
لأمور المسلمينء إذ قالا له: كيف تصنع هذا وقد وليت أمور 
المسلمين ؟ قال : فمن أين أطعم عيالى ؟ قالوا: نفرض لكء ففرضوا 
له كل يوم شطر شاة رضي الله عنه وأرضاو(4١‏ ') . 


 ) 71‏ كنز العمال بج ” حديث 4 , 


١6 (‏ ؟ ) إرشاد الساري شرح :البخاري للقسطلاني ج 2 ص 00-0 


١ 


اشع من خلال ها ذكر أن اشتغال المسؤولين في الدولة 
نية بأمور التجارة سيؤدي حدما إلى جرح في عدالتهم م 
ف اليا الات :لذ روستعا لي, الإخبار النصوص 
نة من حديث رسول الله يرن : تبين لنا أن الدليل الشرعي 
ي يؤدي بنا أن الإسلام لا يجيز أن يشتغل المسؤولون عن 
1 لمر -- ر التجارة لأنبا ستؤدي في النباية إلى الظلم المناقض 
١ .‏ بوهر الدين . 

ولله أعلم. <( وقل رب زدني علماً 2504© 


89 ) سورة طة الآية 3114 . 


١ بحم‎ 


أقيام الدين بالكتاب والميزان 
والحدياء 2 


قترات السلم وأهدوء أقل من فترات الحروب في تاريخ البشرية : 


الذي يتفحص التاريخ السياسي والعسكري للانسان فوق هذه 
الأْض يلاحظ أن التنازع والصراع والحروب قد احتلت الجزء الأكبر 
من التاريخ الإنساني وأن فترات السلم واشدوء لم تتحقق إلا نادراً وأنها 
لا تطول ههما كانت مفيدة للانسان . ويعلمنا تاريخ الانسان 
السيابي والعسكري أن الحقائق السسياسية والعسكرية اليابسة 
المتحققة فوق الأرض أبعد أثراً في ضياغة المستقبل من كل الأفكار 
والنظريات والأشعار. ومن يتفحص القران الكريم وسيرة المصطفى 
َه يلحظ أن كليبما يؤكدان تلك المقولة . والإسلام لم يحقق هذا 
الانتشار الكبير في العالم إلا عندما انطلق أبناوه من التسلم بأن اليد 
العليا خخير من اليد السفلى وأن المومن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف . 


مئات الأطنان من المواد تلقى في المحيطات عمدا للمحافظة على 
السيعر العجاري : 


1١ 


ولو تفخصنا حتى. حقائق هذا العصر السياسية للمحتا القرة 
والحديد من ورائها. فالعالم لا يعترف بالضعيف ولا بمحقوقه مهما 
استندث على كل الشرعيات المتعددة .. يكفي. أن نعرف أن خمسين 
مليون نسمة يموتون سنويا من الجوع في العالم وأنه مع هذا مئات 
الملايين من أطنان القمح. والسكر والزيوت والفواكه والخضروات تلقى 
عمذا في المخيطات البعيدة ولك للمحافظة عل .سعرها التجاري في 
الأشلواق. 'العاللية , «ولتسال” أنفسنا:. من يفك بوراة_ذللك؟ [نها 
الرأسمالية ' العالمية ‏ التى .تصدر: لنا “المواد الاستبلاكية .بالأسعار التي 
تحددها هي . علام تستند الرأسمالية في علاقتنا بها وعلاقتها بنا؟ على 
تبعيتنا لا وسيطرتها علينا؛: السياسية والاقتضادية. والعسكرية : أي 
عل كل أغاط وشكليات القوة . 
قيام الدولة الإسلامية بالقرآن والميزان والخديد : 

منذ البداية أدرك المعلم الأول .رسول الله مَل أن دولة الاسلام 
ودين الإسلام لا يقوم إلا بالكتاب والميزان والحديد. كتاب يبدي به 
وميزان به تقوم الحقوق الإنسانية وحديد. ينصره وبه تقوم الحدود على 
الكافرين والمنافقين. لذلك كان للرسول عََيدِ كوكبة من المجاهدين 
ترافقه في السفر والغزو تسهى « الكتيبة الخضراء » قال ابن شام : 
وإما قيل لها الخضراء لكارة الحديد وظهوره فيها("'2. وخلال فت 
مكة يأمر رسول الله عَيهِ العباس أن يحبس أبا سفيان بواد حيث 


( 574 ) سيق الببي لابن هشام ج 4:ض 77 . 


١8 


يرئ جند الله ويقول : << يا عباس ٠‏ احبسه بمضيق الوادي عند -خطم 
الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها »2©"07. ويمر رسول الله عي في 
سفيان: سبحان الله يا عباس من هؤلاء: فيقول له العباس: .هذا 
مبؤلاء قبل 3 005 كان رسول الله 2 يؤكد ذائما 
للمؤمنين بأعهم الأعلون وبأن يدهم هبي العليا وكان يرذع كل الرايات 
الأحرى أن ترتفع. فوق. راية الإسلام . حتى_الذين. تجاسروا على سب 
الاشلام مثل عصماء بتت مروان التي وضعت أربعة أبيات من 
الشعر في ذلك فإذا بالرسول ميل يستحث: همة عمير بن عدي 
ليقتلها ويقول له: « ألا اذ لي من ابنة مروان ؟ فسرى عليبا غمير 
في بيتها وقتلها ثم أصبح مع رسول الله عه وقال له : يا رسول الله 
إن قل قتلتبا ‏ فقال : نصرت الله ورسوله يا عمير يه وم يكن 
رسول الله عَم والجماعة الاسلامية الأولى يننظر الخظر حتى يدهمه 
بل كان يدهم ويياعت الأغداء في ذورهم . 

بعث الرسول عبد الله بن أنيس لقتل ابن سفيان بن نْ نبيح الهذلي : 


يقول الصحالي الحليل عبد الله بون اليس :: دعالي رسول الله 


778 )اسية البي لابن هشام ج 4 ص 07 . 
( 78 ) سيق النبي لابن هشام ج # صن ”377. 
7١07 (‏ ) سين النبي عَِتُهِ لابن هشام ج + نص 5١9‏ . 


١2 ٠ 


الناس ليغزوني وهو بنخلة أو بعرفة فاته واقتله . قلت يا رسول الله 
انعته لي حتى أعرفه قال: إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان واية ما 
بينلك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة. قال: فخرجت 
متوشحاً سيفي حتى دفعت إليه وهو في ظعن ( النساء في الموادج ) 
يرتاد لمن منزلا وكان وقت العصر. فلما رأيتقه وجدت ما قال لي 
رسول الله مه من القشعررةفأقبلت نوه ونعشيت أن تكون يني 
وبينه مُحْجَاوَلّة تشغلني. عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه أومى برأسي 
فلما انتبيت إليه قال : هن الرجل ؟ قلت : رجل من العرب سبمع بك 
وبجمعك لهذا الرجل فجاءك. لذلك . قال: أجل إني لفي ذلك . 
قال: فمشيت معه شيئاً حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف 
فقتلته ثم خرجت وتركت ظعائنه ( تساءه ) منكبات علية فلما 
قدمت على رسول الله مده فراني قال : « أفلح الوجه » قلت : قد 
قئلته يارسول الله . قال: صدقت . ثم قام بي فأدخلني بيته فأعطاني 
0 فقال: « أمسك هذه العصا عندك ياعبد الله بن أنيس » 
قال: فخرجت بها .على الناس فقالوا : ماهذه الغضا؟ قلت : أعطانيها 
رسول الله عَيُْه وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا: أفلا ترجع إلى 
رسول الله َه فنسأله لم ذلك ؟ قال : فرجعت إلى رسول اله عله 
فقلت : يارسول الله لم أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك 
يوم القيامة إن أقل الناس المتخصرون يومئذ ( أي المنكقون على 
المخاصر والمحاصر مفردها مخصرة : العصا ) . قال : فقرنها عبد الله بن 
أئيس بسيقه فلم تزل معه حتى مات ثم أمر بها فضمت في كفنه ثم 


١6١ 


ا 007 0 
قتل الجداسوس 


وكان رسول الله عي يأمر بقتل الجاسوس على الجماعة 
الاسلامية قفي صحيخ البخاري: « حدثنا أبو نعيمء خدثنا أبو 
العميس عن إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه قال:: أ النبي 
ْلَه غين (.أي :. جاسوس ) :من المشركين وهو في. سققر. فجليس 
عت لكاب ينحدث ثم انفتل ( أي : انصصف ) فقال النبي ر: 
اطلبرة واقلى ققمله- أي ملم اَن الأكرع "مطل لكاي واكج! 
أعطى النبي عَم بن الأكوع سلب ذلك الجاسوس )22550 , 

إن الدعوات » والدول التي تقوم عليباء لاتدوم ولاتسود عن 
طريق . التمني والمناشدة الصاخبة للنزعات السلمية والاستسلامية 
والانبزامية » بل تقوم على الكتاب الذي يبدي والعدل الذي يقسط 


بين..الناس وأولاً وأحيراً . الحديد الذي يحمي وبردع ٠‏ يحمي حوزة 
الاعان وأهله وبردع كلل المستكيرين والمنافقين 2 »ا إن الله م 
بالسلطان مالا يزع بالقران 26 كان النيبى 2 حتى إذا زار 
المريض استححث فيه القوة وحرضة على القتال إذ كان يدعو له 


(4؟7؟ ) سية البي عله لابن هشام ج غ ص 1517 . 
93؟؟ ) ا صحيح البخاري جه ص ١/1‏ . 


237٠0١ (‏ ) قول ينسب لعفان بن عفان. رضي الله عته . 


ال 


أ 
حا 


بالقول : « اللهم اشف عبدك ينكاأ لك عدواء أو يمعي لك | 
ضلاة ,2)'""١(»‏ 


( )في أي داود أو يمشبي لك إلى جنازة. من غير ذكر للصلاة. انظر ع 7 ص 
8 » وأحرجه ابن حبان انظر موارد. الظمان إلى زوائد ابن خبان للحافظ نور الديد 
على بن أن بكر الميدمن'تحقيق محمد عبد الرزاق حهزة ص 18# حديك 794 ل ؛ 
المطيلة الستلفية . 
ورواه الام :ني المستدرك ج ١‏ ص 744 :وقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم و1 
يخرجاه. ووافقه الذهبي ٠‏ 


شال 


الموقف من الإقطاع السياسي 


ارتباط القبيلة أو العشيرة بالمنصب السيامي في المجتمع العرني 


أخطر ماني التشكيل الاجتاعي عند العرب 'رسوخ مفاههم 
القبيلة والعشيرة والقوم وانعكاس ذلك على توزيع المسعوليات 
السياسية في المجتمع العربلي. ومن يدرس الشعر الجاهل كتراث 
سياسي يتضح .له هذا الأمر بلا كثير عناء ولقد أثر هذا الأمر كثيراً 
على التطور السياسي للمجتمع العرني» ؟ أنه ضبط إلى حد كبير 
ولفترة طويلة علاقات اجتمع العرلي السياسية بباق المجتدمعات 


محخاذية :. داخلياً وضمن العرب أنفسهم ساهم رسوخ مفهوم القبيلة 
والعشية والقوم في تقسم المجتمع إلى. طبقات سياسية محددة 
تكرست فيما بينها الفوارق الاقتصادية والاجتاعية. ومن يدرس ظهور 
الحرف في المجتمع العربي وتوزيغ الغروة والقيم الالجهاعية والتذمر 
السياسي الذي عكسه شعر الصعاليك أمثال الشتفرى يتوضح له 
أكثر من جانب في هذا الموضوع. هذه الطبقات السياسية. التي 
انفرزت من خلال رسوخ مفاهم القبيلة والعشية والقوم عند 
الغعرب » صارت فيما بعد مؤسسات سياسية محتكر المبادرة السياسية 
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في المجتمع العربي. وبالتاليي.ساعدت: كثيرا على جموده وحالت دون 
حركته وحيويته . 
« الندوة » تعبير واضح لسيظرة الطبقات السياسية 

ومن يدرس تشكيل ,2 الندوة «2 كموسسة سياسية جتمع ف 
ظل الكعبة قبل الاسلام وفي أيام ظهوره يدرك إلى أي مدى أها 
كانت تميا واشيجا عن .سنيظرة تلك الطبقات السياسية التي تستئد 
على فعاليتها التجارية في. رحلة الشتاء والصيف على مجمل الحياة 
السياسية في مكة والمدينة والطائف وسائر أنحاء التجمعات السكائية 
في الحجاز . 
طرح الاسلام للمفاهم الجديدة كالأمة والمؤاخاة 

وعندما جاع الاسلام كمنيج حد يك لحياة كاملة وشاهملة 
اصطدم وبشكل مباشر بمشكلة القبيلة والعشيرة والقوم حيث طرح 
مفهوم « الأمة » و « المؤاخاة » بين الأضداد القبلية و « التقوى 
والبلاع » و د« العمل الصالح » و « الناس سواسية كاسنان 
المشط » ع وهذه كلها مفاهم كانت جديدة عل العربلي 
وتصطدم ‏ وبشكل مباشر ‏ مغ عقيدته في القبيلة ومع أولويات 
العشيرة وقد سية القوم , هله المفاهم الحديدة التي طرحها الاسلام 
على المجتمغ الغربي خخاطبت بالفعل ضمير القاعدة الاجتماعية الأغرض 
والتي لم تكن القبيلة السياسية اختكرة تعبر عن مكنوناتها . 
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استقطاب العناصر الاجتاعية للدعوة الاسلامية 

لذلك سارعت كل العناصر الاجتاعية الراغبة في المساواة 
والتحرير الاجتماعي والكرامة في رحاب العبودية للهء أقول سارعت 
لحظيرة الدعوة الجديدة التي ضمت في كنفها نزعاً اجتتهاعية من كل 
زوايا الجزيرة العربية . ووجد ‏ من خلال الدعوة الجديدة ‏ كثير 
من أبناء القاعدة الاجتاعية الأعرض الزدراة في المجتمع الجاهلٍ فرص 
الصعود الاجتماعي والسياسبي لاحتلاف المعايير الاجتاعية والسياسية 
التي جاء بها الاسلام عن نظيراتها في المجتمع العربي الجاهلي . 


محاولة العرب لرد اجتمع القديم 

وحاولت . قوى . الاقطاع 2 السياسبي 9العربي , ذات الفعالية 
التجارية ‏ وخاصة خلال خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعبر حروب 
الردة ‏ أن تسترد المبادرة السياسية لتعيد المجتمع العرني إلى الوراء 
بعد أن تحر ر هن الأقطاع السياسبي والتفاوت الاجتماعي . 

وظلت مسألة القبيلة السياسية والاقطاع السياسبي مشكلة قائمة 
تتفاعل في انجتمع العرني لمدة قرون وحتى عصرنا هذا رغم الشجب 
والرفض الذي يقفة منبها الاسلام من خدلال تعالم دستوره ( القران 
الكريم ) وسنة رسول الله عله . 
نخصيص الاقطاع السياسي لفئة معينة 


عملياً يتبدى الاقطاع السيابي من خلال تخصيص المسئوليات 
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السياسية. لقبائل معينة أو حتى قبيلة معينة . والريادة السياسية في 
المجتمع الخاضع للاقطاع. السياسي لاتتحصل عن طريق « التقوى » 
أو « البلاء » أو « العمل الصالح » أو الانهاء « للأمة » بقدر 
ماتتحصل عن طريق « الصدف البيولوجية » الصرفة. ومن .يراجع 
تاريخ امجتمع العربي القديم والوسيط والحديث لن يجد كثير عناء في 
تحديد أسماء أطفال ُ يبلغوأ الحلم تسلموا وهم أطفال <« مسكوليا تهم 
السياسية » !. 
علاج الاسلام هذه القضية 

وعتدما جاء الاسلام حدد موقفه من هذه القضية بشكل لا 
أقول فط واضح ‏ إنما مديب أيضا . 
استعمال الأصلح للولايات 

بتحدد ابن تيمية موقف الكتاب: والسنة من قضية الاقطاع 
السيامبي بالقول أن الصلاحية السياسية ليست مربوطة ‏ بالقرايات 
والاصول القبلية - بل 7 في الاساس ب « استعمال الاصلح 
لللايات » دون أي اعتبار للقبيلة والعشيية والقوم. ويقول ابن تيمية 
ان نحيائة الله تعالى ورسوله كه تكون عن طريق الانغخراف عن هذا 
النبج القويم في السلوك السباتي» . ويذكر ابن تيمية حديث .رسول 
الله مه : « .من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من 
هو أَرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين ©2550 , 


(5*؟ )دراه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 95و 87 رقال هذا حديث صَحيح 
الانناد دم يفرجاه , ط بوزولت . 


ويذكر ابن تيمية قول عمر : « من ولي من أمر المسلمين شيئا 
فول ماوعلا يدق .د أوسظولية ,نينا اققالامة تدانت الك مو رياه 
والمسلمين »("" "2 ويقول ابن تيمية ان على ولي الأمر« البحث عن 
المستحقين للولايات »17 ")2 : 


« فان عدل عن الأحق الأصلح إلى غيروء لأجل قرابة بينبما 
أو ولاء عتاقة أو صذاقة أو موافقة ة في بلد أو مذهب أو طريقة أو 
جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من 
مال أو متفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن ( حقد ) في قلبه 
على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسولة والمؤمنين ودخل 
فيما نبي عنه في قوله تعالى : 98 ياأيها الذين امنوا' لاتخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 27*05 . 


( ”77 ) - في معناه حدديث < من ولي عن أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أخداً محاياة 
فعليه لعنة الله لايقبل منه ضرفا بلا عدلاً ختى يدخله اجهنم » رواة الجاع في المتتدراك 


وقال : ضحيح الاسناد وم تخرجدو» قال الذهبي هبتر ؛ قال الدراقطتي : فتروك 
ج 1 ص اك 


( 574 )- السبياسة الشرغية ص ٠١‏ , 


 ) 778 (‏ السياسة الشعية لابن تيمية ص م والآية من سورة الأنفال رقم ٠١‏ . 
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البهين السياسي والدعوة الاسلامية 

تفلوت. إيمان الصحابة وتفاوت مواقفهم في نصرة الدين 

حتى المجتمع الاسلامي الأول الذي تأمسس بعد فتح مكة لم 
يكن الناس فيه على مستوى إيماني واحد بهذا الدين وعقرراته العقيدية 
والتشريعية . كان هناك عدة طوائف وفئات من المهاجرين والأنصار 
وأهل بدر وأصحاب بيعة الرضوان ومن أنفق قبل الفتتح وقاتل, ومن 
أنفق بعد الفتح .وقاتل وكان هناك أيضا فية القاعدين المتخلفين 
وكذلك فئة المنافقين. كل فكة من هذه الفعات كانت تؤكد إيمانها 
بهذا الدين» لكن واقع الحال أن لكل فئة من هذه القئات موقفاً 
متميزاً إزاء الدين. فموقف أهل بدر الذين قال فيهم رسول الله 
ار : « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشئتم فقد 
وجبت لكم الجنة 574" ")نقول : إن 'موقف أهل بدر لاشك كان ذا 
مسنتوى إياني أرفع من موقفن الطلقاء الذي أسلموا بعد الفتح وأنفقوا 
بعد الفتح ' 
موقف أهل البيعة 

وموقف أهل بيعة العقبة الذين قالوا لرسول الله ميك : اشترط 


5395 ) - فتح الباري ج م ص 7١17‏ ط مصطفى البالي الحلبي سنة ١925‏ م. 
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لربك ولنفسك ماشئت. فقال لهحم: « أشترط لربي أن تعبدوه 
لاتشركوا به شيئاً وأشترط لنفسبي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم 
وأموالكم » قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح 
البيع لانقيل ولانستقيل77"©. لاشك أن موقف هؤلاء ‏ وكلهم 


مسلمون # أرفع من مستوى القاعدين الذين اكتفوا بإقامة الصلاة . 
اختلاف الفئات في المجتمع المسلم 


نحن إذن إزاء مجتمع مسلم لكن ينطبق عليه مقاييس التصئيف 
السياسي لسائر المجتمعات البشرية. فهناك الفعات الذي محقق فيا 
التجرد والخلوص والاصرار على تحقيق التحول إلى الاسلام . وهناك في, 
نفس المجتمع فئات تحقق فيبا شكل وقشر الاسلام لكنها كانت ضد 
مضمون وجوهر العقيدة الاسلامية في العدل بين الناس والمساواة 
ينهم في الدماء والفرو ج والأموال . 
تفاوت إيمان الذين أسلموا عام الفعح 

الحقيقة أن الاتساع الأفقي السريع الذي حققه. الاسلام بعد 
فنح مكة دفع أفواجاً كثيفة من الناس للدخول في هذا الدين. غير 
أن هذه الأفواج الكثيفة من الناس لم تكن تنتظمها درجة واحدة من 
الاعمان . ففديم من دخل هذا الدين مستسلما لقوة المسلمين» وفيهم 


( 517 ) س سبق النبي لابن هشام ج 7 ص ١4و‏ و +5 و”5 ط بيريت . 


الكارة لهذا الدين المنافق وفيبم المؤلفة قلوبهم وفييم فئات أخرى 
لايعلمها إلا الله . 
فئة المنافقين 


ومن ضمن هذه الفئات التي كانت تتجرك في المجتمع 
الامنلامى الأول فمة المنافقين» وتلك كانت أخطر فقة. انضمت هذه 
الفعة لهذا الدين وهي كارهة له وعازمة على حربه في داخل حظيته . 
معظم هؤلاء الذين نافقوا كانوا من أعيان مكة والمدينة والطائف 
والتجار وزعماء القبائل ‏ الذين قرروا إظهار الاسلام ولكنيم كانوا 
ييطئون للاسلام .ولأهله كراهية :شديدة.. وسورة التوبة في القران 
عا لجت موضوع هذه الفئة الخطيرة لقد فضحتبم سورة التوبة 
ووصفت أحواهم النفسية والعملية . 
* 9 وبحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم 5904" . 
» 99 استغفر هم أو لاتستغفر هم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لحم 2930# , 
« :9 ومنهم الذين يؤذون النبي 0#" . 
8 ولاتصل 0 ألحد منبم مات أبداً ولاتقم عللى 
قبو.... ولاتعجبك أمواهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في 


(8؟؟ ) سورة التوبة الآية ه , 


185١‏ ) ع سورة التوية: الآية ره 
74 سورة التوبة الآية 1 


الدنيا 010 


هذا في المجتمع الاسلامي الأول 5 تقرره السورة الفاضحة: 
سمورة التوبة . 


فية ايمين السياسي في الوقت الحاضر 


أما اليوم ني المجتمع العرني الاسلامي” المعاضر . فتنلحظ أن 
التصنيف السياسي للمجتمغ يشمل ‏ فيما يشمل - فئة تتسم 
بنفس مواصفات وتركيبات فثة المنافقين ألا وهي فئة البمين السياسئ 
التي تسيطر على معظم الرقعة العربية والاسلامية . هذه الفئة لاتفوت 
فرصة واحدة إلا لتطلع علينا بالأيمان المغلظة أها تقف مع الاسنلام 
ودعوة الاصلام؛ وف نفس الوقت من يتابع سلوكها السياسي إزاء 
الدعوة والدعاة يلحظ العجب العجاب فهى تمكر وتتامر على 
المسلمين الملتزمين وتوالي أعداء الله :من قورى الاستعمار الخارتجي . في 
نصوري أن موقف هذه الفئة ‏ فقة المي السيائبي العالق بالوضع 
الراغن سآ أخطر بكثير من._مواقض سائر الفقات' السياسية إزاء 
الاسلام ودعوته . 
اليسار الدولي 


فاليسار الدولي وتفريعاته المحلية العربية والاسلامية وبشتى 
مدارسه المتعددة قد حدد في أذبياته موقفه من الاسلام والأديان 


639 ع ع صورة التوبة الأهفاك. +4 #ى.5.م:. 
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السماوية كافة».ونستطيع على ضوء ذلك أن نحدد موقفنا منه المنبجي 
والمرحلي» لككن العين السيامي في تصوري يتخذ موقفاً أخطر إزاء 
ه الاسلام ودعوة الاسلام. إنه يرفع نفس الراية ولكن لتحقيق غاية 
متلفة تماماً عن الغاية التي يبدف لتحقيقها الدعاة المحلصون 
للدعوة.. إن العين السياسي يتخذ ‏ لذلك ‏ مواقف مشبوهة إزاء 
العمل الاسلامي وهو يبدف من نخلاها لتحقيق التالي : 


أهداف امن السياسي الانحراف بالعمل الاسلامي 


١س‏ يهدف اين السياسبي العميل للاستعمار الغرني اللخديد 
أن ينحرف. بالعمل الاسلامي عن مهمته المركزية وهي تأسيس 
الكيان السياسي للاسلام غلى شكل دولة ترتكر على القران والسنة . 
ولذلك يذل العين السياسبي جهودا كثيفة في سبيل إغراق العمل 
الاسلامئ ف كل المجالات. التي لن. تسبههم في ,.بلورة:.رؤية إسلامية 
تبخير العمل الاسلاني اللمصديية لليتساز'الدولي 


؟ ‏ يريد المين السياسي أن يجعل من العمل, الاسلامي 
ومؤسساته وصحفه ومجحلاته ومنظماته الطلابية وسيلة لتكريس 
أوضاعه السنياسية المنتحرفة تحت شعار النصدي لليسار الدولي ‏ 
لذلك يذل المين السيامي المرتبط بالكتلة الغربية جهوداً كثيفة 
لتوظيف العمل الاسلامي في مهمة التصدي لليسار الدولي وتضخم 
« مخاطره » دون أن يسمح للعمل الاسلامي أن يحقق مكاسب 


١ لت‎ 


فعلية وبعيدة الأثر لصاح مستقبل الاسلام كمنبج أنمى مستقل عن 
العالم الرأسمالمي . 
بريد العمل الاسلامي 
٠7‏ ل يريد الهين السياسي تجريد العمل الاسلامي .من كل 
إمكانيات الاستمرار ومن كل إمكانيات الردع وذلك لتحقيق ا 
قدر ممكن من الانكشاف يسمح بضرب العمل الاسلامي في الوقت 
الذي تحدده مصلحة اين السيابي ومن يوجهونه خارج المنطقة . 
لقد..نجح الهين السيامبي ‏ سليل المنافقين - لفترة . غير 
قصية في توظيف الدعوة إلى الاسلام. لتكريس. أوضاعه السياسية 
المنحرفة في غفلة من الدعاة. لكن تباشيز الافتضاح الجديد بدأت 
تشرق من جديد وصار المسلم المغاصر يقرأ سوزة التوبة بمنظار عصره 
ويفهم من خلاها الطبيعة الماتوية لليمين السياسبي العالق بالاوضاع 
الراهنة . 
عبثاً أن جعلهم الله في الدرك: الأسفل من الثار لأنهم. أحطر على 
الاسلام من كل رايات الكفر المرفوعة اليوم في العالم : ف إن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرا اك 


5؟14؟) ‏ سورة النساء الآية ه4١‏ . 


غ ه ١‏ 


البمين السياسي مرة أخرى 


تعارض الغايات: بين الخط السياسي للحركة الإسلامية وبين الفط 
السياسي لليمن السيامسي 


يجددا نثير هذه القضية الدقيقة الحساسة: قضية المنافقين في 
صدر الاسلام والمرادف العصري نم : المين السياسي. ومجددا نقول 
أنه مثلما تعارضت الغايات والولاءات بين القاعدة الاجتاعية الصلبة 
للمجتمع المسلم الاول في المدينة المنورة من جهة وفثة المنافقين من 
جهة أخرى نقول مثلما كان ذلك حتما مقضياً في صدر الاسلام: 
ينبغي كذلك أن تتعارض اليوم الغايات والولاءات بين الخط السياسي 
البيين السياسي والذي هو المرادف العضري لفعة المنافقين . 
غاية الحركة الاسلامية 

نشدد على ذلك لسبب جورهري وهو أن غاية الحركة الاسلامية 
اليوم هي تحقيق التغيير الجذري في الأبنية الاجتهاعية والاقتصادية 
والسياسية للشعوب الاسلامية بما يتوافق مع مقررات الشرع 
الاسلامي ف العدل المطلق بين الناس ف الدماء والفرو ج والأموال 


١ هه‎ 


وذلك من شأنه أن يبيء المناخ الملاثم لتأسيس دولة الاسلام الغائبة 
في هذا العصر. 
غاية المين السيامي 

بينا” نيف أن غاية المين السيامبي النبائية هي المحافظة على 
الوضع الراهن وتكريس ثوابته وتثبيت متغيراته ودحض وقهر وقمع 
ونجر وعزل كافة القوى الحذرية ‏ بما فيها. الاسلامية. وربما .نقول 
بالأخص الاسلامية ‏ التي من شآن استمرارها هز ثقة عموم الناس 
بالواقع السياسي الذي تعيشه أقطار العين السيامي . 

إذن: هناك خلاف جوهري في الغاية بين الحركة الاسلامية 
والهين السياسبي» فغاية وهدف الحركة الاسلافية تحقيق التغيير 
الحذربي في الععلاقات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية داخل 
الشعوب الاسلامية من أجل استكناف حياة إسلامية كاملة على 
مستوى الدولة والجيش والسوق والتعليم وغيره » وأما غاية وهدف المين 
السياسبي فهي المحافظة على الوضع الراهن بكل أبنيته الاجتاعية 
المتبالكة وتبعيته الاقتصادية والسياسية للعالم الغربي ‏ سليل 
الصليبية الحاقدة . 


١ ه‎ 


اختلاف الخط السياسي منبجاً 
وموقفا 


إذا اتفقنا على ذلك أي على اختلاف الغايات والأهداف 
لكل من الحركة الاسلامية واممين السياسبي وتعارضهما 
وتضاربهما فيترتب عليه إذن ضروزة اختلاف ‏ الخط الستيامى : 
فنبجا ومواقف. نعم قد تتجمع ‏ في مزحلة معينة ‏ شبكة 
ظروف محددة تفرض على الحركة الاسلامية أن تنسجم في موقفها مع 
المين أو اليسنارء لكن ينبغي_ أن. يكون واضحاً أن ذلك 
الانسجام ‏ والذي في ضوء المعطيات الحالية يستفيد متنه المين 
السياسي أيما استفادة ‏ مربوظ ومرهون بسريان مفعول تلك الشبكة 
المعقدة من الظروف امحددة المذكورة. كذلك ينبغي أن يكون 
واضحا التناقض الاستراتيجي والميز العضوي للخط السياسي 
الاسلامي إذا ماقورن بخط العين السياسي ومراميه وتبالكه في شبكات 
التبعية الدولية , 


البمين السياسي يباب الحركة الاسلامية : 
إذا وضعنا أنفسنا بمحاذاة المين السياسبي وف موقعهء فقط 


لنستشف رؤاه إزاء هذه القضيةء .وجدنا أنه يباب الحركة الاسلامية 


١ /اه‎ 


أكثر من تخوفاته من الاتجاهات اليسارية وذلك ليس راجعاً لقوة أو 
حنكة أو متانة الحركة الاسلامية بقدر مايرجع إلى عامل جوهري 
واحد : وهو أن المين السياسي يدرك تمام الادراك أنه لايستطيع مهما 
فعل أن يقطع جدور المركة الابلابية في وسط اللجمعهوز الاثسلااني 
الذي يشكل القاعدة البشرية لأنظمة المي السياسي . 
عزل اين السياسي للاتجاهات اليسارية : 

لقد نجح المين السيابي خلال عقد من الزمان بعزل 
الاتجاهات اليسارية عن الفعالية الجماهيرية من خلال المناشدة 
الصاخبة للحس الديني لدى الجماهير وما يحمل ذلك من نتائج 
سابية بالنسبة لليسار في عمومه . 
عدم إمكانية عزل الفين السيامبي للحركة الاسلامية لعدة أسباب : 


جماهيرها. بنفس الاسلوب لأسباب. واضحة» ولو فعل ذلك لآ حصد 
إلا المر والعلقم. ولأ الهين السيامبي لايستطيع أن يعزل الليركة 
الاسلامية. عن جماهررهاء بلأنه يدرك تشوق الجماهير الاسلامية 
لاستئناف حياة إسلامية كاملة» بات يعتنى كثيرا ‏ مثل فئة 
المنافقين التي يتحدر تاريخياً منها ‏ بضرب الماك النفسي والجهوي 
والفكري والفقهي للحركة الاسلامية من خلال تكريس أجواء 
الاختلاف والشك في أوساط العاملينَ للاسلام. فالمين السياسي 
بيث عملاءه في كل مكان هذه الغاية» حتى أنك لتجدهم غير 


١ 8 


مسنتعدين لأي اتفاق على أي قضية مهما كانت فرعية وذلك للابقاء 
على .روح الخلاف في أوساط العاملين للاسلام . ثم إنه يبتم باي 
قضية خخلافية ليجذرها ويسعى لتضخيمها ويستفتي بها وتحرص عل , 
ذلك» مع أنه في. نفس الوقت يقمع أي فتوى ‏ مهما كانت 
مؤصلة - لاتتفق. مع وضعياته. السياسية. المشكلة الخطية أنه 
طنمن. حظية الايمان. تسترخي النفوس لأجواء أحيانا تفتقر إلى 
اليقنظة والفنظانة لذلك يستغل الهين السياسى هذه الناحية السلبية 
فيندأ يث إرساله على قئوات عديدة وتتكرر نفس المشكلة التاريخية 
التي من أجلها نزلت الآية القرانية: «9 ييغونكم. الفتنة وفيكم 
مماعون هم والله عليم بالظالمين 94؟") يقول القرطبي مفسرا 
9 وفيكم تماعون لهم 4 أي عيون هم ينقلون إلمهم الأخبار منكم . 
أما قتادة فيقول : وفيككم من يقبل منهم قوكهم ويعطيهم7” ' '2. 

وكل ذلك حصل ويحصل ونسأل الله منهم العافية ونتمنى على 
اخواننا في الله اليقظة . 
ضرورة دراسة سورة التوبة من محتواها السيامي : 
المعاصر ينبغي دراسة النمحتوى السبيابي لسورة التوبة التي عالجت 
موضوع فئة من أخطر الفئات السياسية في الجتمع المكي والمدني 
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والغصري الخحالي . إن مجربة الاسلام ب في .ضصدر تاريخه وعقب 
ذلك مع فقة المنافقين الذين دخلوا في هذا الدين وهم له ولأهله 
كازهون “وماترتب. على اذلك «من: نتائج .سياسسية.. خطيق:. حديث 
الافك » مسجد الضرارغء حروب الردة» وكل. محاولات الانقلاب. على 
مقررات:هذا' الدين في تشريعه الستياسبي والاقتصادي خاصةء أقول 
كل ذلك جدير بالدراسة وعلى ضوءٍ تلك التجربة دعونا نحدد موقف 
الحركة الاسلامية من المين السياسي العصري الذي لايختلف. في 
الجؤهر - عن عدو الله عبد الله “بن أي ابن سلول رأس النفاق 
وكهفه في مدينة رسول الله عقيل . 


الاطعام والامن فق السياسة الشرعية 


يقوم التشريع الاجتماعي في الاسلام على مبداً التكافل . وليس 
المقصود ببدا التكافل أن الاسلام دعا الناس إليه ثم تركهم دون أن 


يحدد قنوات التكافل ويلزم المسلمين بها . 
معنى التكافل : 


والمقصود بالتكافل أن يكون احاد الشعب في كفالة الجماعة: 
وأن يكون بناء الجماعة وسلامته في كقالة الأحاد والأفراد : 
بعض الحقوق اهامة في دولة الاسلام الغائبة : 

التكافل الاجتاعي والملزم في التشريع الاسلامي .هو ني مغزاه 
وموداه أن يمشغر كل فرد 2 اجتمع أن عليه وأاجبات جاه اجتمع 
عليه أداؤهاء وأن للفرد حقوقاً في هذا المجتمع يجب على القوامين عليه 
أن يوضلوا الحقوق لأهلها دون أن يريقوا .ماء الوجوه. ومن الحقوق 
الهامة للأفراد في ظل الدولة الاسلام الغائة © حق “الأمن» وحتق 
الطعام ) وحقى السكن وترمته ) وحق العمل . 

ومن ألطف الكتابات الاسلامية حول هذا الموضوع ماكتبه 
ابن حزم الاندلسي في كتابه الشهير : ( الى ) : 


155 


« وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم. 
يبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهمء فيقام لمم بما 
يأكلون من القوت الذي لابد منه ؛ ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل 
ذلك: ويمسكن يكنهم من المظر والصضيف والشمس وعيون 
الملرة 20520 : 

ويقول ابن حزم في نفس الكتاب الشهير ١‏ الل ) : «١‏ إن الله 
فرض على الأغنياء في أمواهم بقدر مايكفل فقراءهم» فإن جاعوا أو 
القيامة ويعذ بهم ه2155 


رأي ابن حزم فيمن حرم فضل الماء والطعام : 


ويعطي ابن خزم كل من جاع وعطش حق قتال المسلمون؛ بل 
قتل هن لديه فضل هن طعام وماء يحبسه في داره ويمنعه عن باقي 

من عطش فتخاف فرطن عليه أن ياخطذ الماء.من حيث وجده 
وأن يقاتل عليه ولايحل لمسلم :اضطر أن:يأكل ميتة أو .لحم .نزي وهو 
يجد طعاماً فيه فضل عن..صاحبه لمسلم أو ذمي. لأنه فرض على 
صاحب الطعام إطعام الجائع . فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر 
إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير وله أن يقاتل عن ذلك » فإن قتل الجائع 


( ه4؟ ) انحلى لابن حزم ج " ص 125 . 
45> ) - اخخل لابن حزم ج 5” ص غ161 , 
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فعلى قاتله القود ( القصاص )» وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لأنه منع 
حقا وهو طائفة باغية والله يقول : «9 فإن بغت إنحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 94" "كومانع الحق باغ على 
أيه الذي :له الحق وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع 
التكاة »(554) , 
إيواء من لالسكن له : 

كا ورد في الفقه. الاسلامي إذا كان هناك من لا يجد مأوى في 
حين أن بعضباً من الناس يملكون .سكناً يزيد عن حاجتهم فعلى الحم 
إسكان هؤلاء جبراً عل المالك(5 "2 , 
تحقيق التكافل بالركاة : 

ومن ضمن التشريعات الاسلامية في تحقيق التكافل الاجتماعي 
الملزم هو :تشريع الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الاسسلام .. والركاة 
حق يوجب الاسلام أن. تحصله وتجمعه السلطة السياسية وتوزعه على 
الفقات الغانية التي حددها القران. الكريم من الفقراء والمساكين 
وغبرهم . وإذا امتنع الأغنياء في المجتمع .عن إخراجها كانوا أثمين ومن 

حق المسلمين أن يشهروا السلاح في وجوههم ويقاتلوهم وماحروب 

الردة بين تحليفة رسول الله + عه أ بو.بكر رضي الله عنه وقبائل العرب 


4132901 2197؟ سدور مواق‎ ١ 

(448؟)- امحل لابن حزم ج " ض :0ط مصر اصئة 1:55 م. 

١559؟5)_‏ الخسبة 5 الاسلام لابن تيمية ص 07 طبعة الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة . 


إلا حول هذا الأمر؛ فبعد وفاة الرسول مَِهِ أرادوا:منع الرّكاة. فقاتلهم 
أبو بكر ونصره الله عليهم . 

هل في المال حق سوى الزكاة 

فض الضرائب لسد حاجات الناس في خالة عدم كفاية 
الزكوات : 


نعمء يقرر الفقهاء أنه إذا لم تف الركوات :وما في بيت مال 
المسلمين بخاجات الناسس وم تقم الصدقات بسند هذا الواجب كان 
للدولة الاسلامية أن تقرض .من الضرائب.مايسد هذا الواجب ومايقوم 
بحاجات الناس . عن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه أن.رسول الله 
عله قال : « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من .لاظهر له 
ومن كان. له فضل من زاد فليعد به على من لازاد له .. قال : فذكر من 
أعاف' الال 'فاذكرء تق _وأينا. :أنه لاعن لأجد مناء: في 
فضل واللتعتير وعن ابن عمر رضي الله عتما أنه قال : «. في مالك 
حق سوى الركاة 2"*1(4. وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة 
من الصحابة رضتي- الله عنهم. أن زادهم . فني. فامرهم. أبو .عبيدة 
فجتمعوا أزوادهم في مزودين » وجعل. يقوتهم إياها على السواء(”* "2 , 
فهذا إجماع مقطوع.به:من الصحابة رضوان الله علييم.ولامخالف له 
(50؟ )سارهاه ملم ج ١‏ ص ١754‏ حديث 1778, 


555 ) ب الى لابن جزم ج5 ص 78 ؟.. 
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زا 


منبم» وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم وكلهم يقول : 
« في المال حق سوى الزكاة 0 
نتيجة تا .ليل أحكام الاسلام : 

إن ظواهر الفقر والحرمان. والشظف التى تعيشها جماهير 
الاسلام في. أوطاتها هي نتيجة طبيعية لتعطيل أحكام الاسلام التي 
استبدفت في الاساس تفتيت الثروات لتضل إلى أكبر قاعدة إنسانية 
ممكنة , وإن هذا التكديس والخزن والكنر الذي تمارسه الطبقات 
الئية يتعارض بشكل سافر مع أحكام وتشريعات الاسلام 
الاقتصادية ذات النزعة ا جماعية والتي تتطتارب مغ الامجاه الفردي 
ببذه القضية: قضية الاطعام 0 زالاسكان بما يحقق مصلحة 
العموم لا الخصوص إل ذرجة أن ن جعلها قضية تمس العقيدة في الله 
وقد تؤدي بمن ‏ ينحرف عنها إلى - نار جهنم والعياذ بالله : 
© ماسلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم 
المسكين 2 


5079 ) - فقه السنة لسيد سابق ج ١‏ ض 55١‏ . 
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العمل الاسلامي وحاجته إلى رؤية واضحة في مجال 
العلاقات. الشعبية 


جملة مسلمات علينا أن نعيها ونعي ماينفرز مها حق الوعي : 
العلاقة بين الواقع وبين شخصية وتوجه العمل الاسلامي : 

١‏ العمل الاسلامي ‏ باعتباره عملاً عاماً ب لايتحرك 
في. فراغ». نمة..سياق سياسي واجتاعي واقتصادي هو بمثابة البحر 
الذي يسبح. فيه الاسلاميون. ولهذا السياق مواصفات وأطر ومناخ 
ونكهة وشبكة من العوامل المتناغمة تشكل مانتفق عبى تسميته ب: 
الواقع . والعمل الاسلامي ‏ كعمل عام ل يتحرك من خلال هذا 
الواقع . لامن خارجه بالطبع. ولهذا نستطيع أن نقول بأن 
الواقع ‏ كسياق تتفاعل فيه عدة قوق سسياسية واجتاعية 
واقتصادية ‏ هو عامل أساسي ضمن عدة عوامل تحدم شخصية 
توه العمل الاسلامي المعاصر . إِذنْ المسلمة الأولى تعني وترتكز 
على هذه العلاقة الأوزوموزية التفاعلية بين الواقع من جهة وبين 
شخصية وتوجه العمل الإسلامي من جهة أخرى . 


استمرار العلاقات الشعبية في تاريخ العمل الأسلامي المعاصر : 
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؟ ن المسلمة"الثانية مستلة هن الأول ومرتبطة بها وهي لأن 
العمل الاسلامي لايتخرك في فراغ ويتعامل مع مجتمع قاثم وناجز؛ 
عليه إذن فله ‏ أي العمل الاسلامي ست شبكة من العلاقات 
الشعبية العامة التي" تنامت» بفعل التبادل ' الضروزي: مع: الناس 
عمومهم وخصوضهم. بيعبارة أخرئ نقول : إن" شتبكة العلاقات 
الشعبية العامة'لم تنشاً بالاخغيار بل بالحم:وهئ لذلك مسنتمرة بالحتم 
وكانت موجودة في تاريخ العمل الاسلامي المعاصضر بحكم الحتم 
لااشك الحظة بحتمية استمرارها في المستقبل. وإن أهم مسوغ 
لشبكة - الغلاقات. : الشعبية. العامة.:.هو ‏ شعبية ٠‏ العمل 
الاسلامي ‏ لامن حيث زخم التفاعل الشعبي معه بل ممن. حيث 
أهدافه ف .عموم الناس . 

وجود تيارات مختلفة راسخة في مجتمعاتنا للها قواعدها الشعبية: 


* الثالقة أنة. بات فن الضروري أن. ثنبه المشتغلين في 
العمل الاسلامي بوجود تيارات اجتاعية وسياسية راسخة في 
مجتمعاتنا لاتنتمي للاسلام وأن هذه التيارات ا قواعدها الشعبية 
وتستمد شرعيتهأ السياسية والاجتماعية من قناعة قواعدها الشعبية بها 
واستمرارية تفاعلها مع قضايا عموم الناس. ومن المهم أن يغي 
المشتغلون في العمل الاسلامي أن هذه التيارات غيز الاسلامية ‏ أو 
بتعبير أدق غير الملتزمة بالاسلام كدليل نظري تعود إليه وكمنيج 
تاريخي خركتها تسترشد به تنظر لنفسها 5 ينظر الاسلاميون 
للعمل” الاسلامئ على أنه .الانلوب ‏ الأمثل لانتشال الأمة ‏ من هزيختها 
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السياسية والاقتصادية والاجتاعية والعسكرية . هذه التيارات ها رؤيتها 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية. ولديها أيضاً قدرة لابأس بها في 
عمليات الاستدعاء السياسبي وتحريك المحيط الاجتياعي والامستنصار 
بده م أن الها تاريخاً وجذورا ورموزاً تتمتع بمصداقية وتماسك 
وحضور. هذه حقيقة باردة ويابسة علينا أن نعيها حق الوعي وأن 
نتعامل معها لا أن نتغاضى عنها وأن نتمثلها ونبضمها دون وجل. 
الأهم من كل ذلك أن هذه التيارات. شعبية وليستّ سلطوية ؛ وأمها 
تلقى قدراً.لا بأس به من العزل والزجر والكبح وامحنة. ولاشك أن 
هذا البعد. المأساوي .يعرف الاسلاميون. ‏ على الأحصض ‏ دلالاته 
السياسية . 

إذا وضعنا. فى الاعتبار المسلمات+ المرضوضةا -انفاً) 
يصبح ب في تصوري ‏ من المهم أن نستنبط منها بعض الرؤى 
التي قد تسهم في بلورة نظرية للعمل الاسلامي في محال علاقاته 
الشعبية العامة ونقول في هذا الصدد مايل : 

١‏ حيث أن العمل الاسلامي ‏ كعمل عام لاتتحرك 
في فراغ ء بل ضمن سياق سياسي واجتاعي واقنصادي اتفقنا على 
وسمه ب: الواقع, وأن ثمة علاقة تفاعلية بين هذا الواقع والعمل 
الاسلامي ؛ يضبح من المصلحة العملية للاسلاميين أن تصب هذه 
العلاقة التفاعلية بين الواقع والعمل الاسلامي في مصلحة الاخير لا 
الأول » بتعبير صرح أقول إن المتمعن في هذا الأمر وفي تلك العلاقة 
يلاحظ أن الواقع ‏ وهو سياق سياسبي يميني رجعي استطاع أن 
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يحقق مكاسب .واضجة من خلال علاقنه بالعمل الاسلامي دون أن 
يتمكن. الأخير من تجيير هذه العلاقة المصلحته هو على مستوى 
العلاقات المؤسسية في المجتمع الاوسع . 

مواصفات - الواقع : 


نعم إن الواقع أتاح للعمل الاسلامي انتشاراً أفقياً واسعاً. لكن 
دون أن يسمح للعمل الاسلامي بتجاوز وتخطي الأعراف القبلية 
والقينية السياسية وقوى التخلف الاجتاعي العالقة بالأوضاع الراهنة . 
واستطاع الواقع ‏ كسياق حددنا مواصفاته في الأسطر 
السابقة ‏ أن يعزل العمل الاسلامي عن التفاعل مع التيارات 
الشعبية الأخرف لدرجة خطيق باتت تهدد استقلالية ومستقبلية 
العمل الاسلامي . فالمطلوب إذن على هذا الصعيد أن تنكون غلاقة 
العمل الاسلامي بالواقع امحيط تصب في مصلحة تكريس الأهداف 
القريبة .والبعيدة للعمل الاسلامي لاتكريس أهداف الفين السياسي 
وتبعيته السبياسية والاقتصادية للغرب الرأسمالمي ‏ سليل الصليبية 
الحاقدة التي تتبدى هذه الأيام بأبشع مِورهااق -حصتار بيروت. . 
أهمية تحالفى العمل الإسلامي مع القاعدة الشعبية : 


ان العمل الاسلامي شبكة من العلاقات الشعبية 
العامة . تنامت بفعل التبادل ‏ الضروري مع الناس عمومهم 
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الاستنضار با والتحالف مع أطرافها في أوقات الضنيق ‏ السياسي 
القادمة لا محالة . مهم جذا أن تكون للعمل"الإاسلامي علاقة شعبية 
متسعة حتى مع الأطراف غير الإشلامية"تكون ضَْمَنَ إطار التعاون 
على ما هو متفق عليه ويحقق مصلحة عامة . 

الهدف من عزل العمل الإسلامي : 

إن عملية عزل العمل الأسلامي ضمن ددوائر إجتاعية محددة لا 
تتمتع بفاعلية سياسية - رغم كترتها العدذية ل الحدف منه 
استفراع الرخم الاسلامي دوت عائد سياسي وبالتالي الاستفراد بالعمل 
الاسلامي وتصفيته حين تنشأ ونتوفر الظروف الملائمة لذلك . 
التيارات الشعبية الراسخة ومقدرتها على الحضور السيامي 
المباشر : 

* سح حيت أن هناك ثيارات شعبية راسحّة تتمتع بقدز من 
القاعلية السياسية وتلقى أحياناً قدرا من الزجر والكبخ والعزل ولديها 
مقدرة لابأس بها على الاستمرار والحضور السيامبي المباشر يصبح 
في تصوري ‏ أن المصلحة العملية للإسلاميين تقتطبي عدم 
التغاضى عن..هذه. الحقيقة وعدم الالتفاف حوها. أزيد فقول أن 
المصلحة العملية للإسلاميين تقتضي فتح قناة للحوار :والتباذل. في 


الرأي .مع هذه التيارات وفق منظوز جبهوي واسع يتن اللداضر 
الجامد إلى مرحلة من الحيؤية السياسية . 


ل 


فوائد الحوار المنضبط : 

في تصوري أن هذا الحوار المنضبط في. إطار المنظور الجببوي 
سيكون له فوائد كثيرة : 
أوها : تجاوز مرحلة التشرذم السيامي الحاصل في الساحخة والذي لا 
يستفيد منه سوى العين السيامي الرجعي الطفيل . 
انيبا: التلاقح الفكري والحركي بن أطراق 'الخوار وهو أمر مفيد 
للجميع على المدى البعيد . 
الثها: علاقات مؤسسية بين كافة الانجاهات . علاقات خالية من 
الحساسيات الشخصية التي من شان البوار أن يذييبا والتي طالما 
كانت سيبا خلفيا. لكثير من الازفات السياضية الشعبية في. العالم 
العربي . 

إن العمل الاسلامي باعتباره عملا عاما لا يخلو من التوجه 
السياسي بحاجة .ماسة إلى رؤية واضحة في محال علاقاته الشعبية » وأن 
شبكة علاقاته الشعبية الحالية بحاجة ماسة لمراجعة كاملة تضع في 
الاعتبار مستقنبل العمل الاسلامي واستقلاله . والله أعلم . 
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أهمية الفعالية السياسية للعمل الإسلامي 


توظيف الاندفاع العام نحو الإسلام سياسياً واجتاعياً واقتصادياً : 


هذا الاندفاع العام نحو الإسلام إذا لم يتم توظيفه سياسيا 'لضالح 
قضية الإسلام الأممي المستقبلى فلن يحرث مه المسلمون إلا الغرق 
والدم . هذا التزاحم في المساجد وهذا الاقبال على الكتاب الاسلامي 
وهذا القلق امبارك على الدعوة وهذا الدعم الجماهيري ‏ المادي 
والمعنوي ‏ لحركة الإسلام» كل هذا إذا لم تضبطه أهداف عامة 
واضحة وصريحة ومعلنة ومؤصلة. وإذا لم يتمحور حول قضايا 
سياسية واجتاعية واقتصادية تعيشها الجماهيرء قضايا تكتوي بها 
الجماهير تكون مدخلا مناسبا إليباء حوله وبالقرب منه يم الطرح 
الاسلامي, أقول إذا لم يحدث هذا فإننا نضيع فرصة تاريخية قدلا 
تتكرر هاها الله لدعوته ولخحزيه . 


الانتشار الأفقي للاسلام لد يعني أن الإأسلام يتقدم : 


إن الانتشار الأفقي للإسلام بين الناس لا يعني على الإطلاق 
أن الاسلام يتقدمء كل ما يعنيه ذلك أن هناك قابليات جيّدة لدى 


الئاس . 
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وهو مخزون في البرميل إذ لا قيمة ذانية قيه بل إن قيمته تكمن في أن 
يصير وقوداً وطاقة لخركة هادفه منتحة ومثمرة ) عددها وعندهأ فقظ 
يصبح للنفط قيمة. وهذه القابليات الحيدة .لدى الناس إزاء الاسلام 
عبقرية 200 في حركة هادفة منتجة ومثمرة . أما الاستسلام 
والامتدرتقاء: الناضل_لدى كتير من «العاملين والذي ييزر نفسه: بأ 
انلام بير والناس بدأت ميل نحو الإسلام» فهذا لن يطول كنو 
بلبقد ينقلب: عل أصحابه بين ليلة.وضحاهاء والأيام ع عل اعلمْنا 
القران كول 
جعل الاندفاع نحو الإسلام ذا فعالية سياسية : 

في تصوري أن الوسيلة الناجعة لتثمير هذا الاندفاع نحو 
الاسلام لدئ الجماهير أن نجعله ذا فعالية. شياسية. فالعمل 
الإسلامي لا ينبغي أن يتحول إلى عمل ثقاني أو خيري .رغم أن 
الثقافة والعمل الخيزي جزء لا يتجزأ منه: والعمل الاسلامي لا يجب 
أن ينحصر في إطار تذكير الناش بالاخزةء رغم أن الايمان. يها وببوها 
وبالحساب > والجزاء. والجنة والناز والصراط وغيو جزء. أساسي في 
عقيدتنا. لكي يكون العمل الإسلامي عملا جماهيياًء تحتضنه 
الجماهير وتذود عنه وعن مالف لا بد له أولا؛ أن يختضن 
الجماهير ويذود عنها ويعيش قضاياهاء. المدحل للجماهير هو من 
خلال عمل سيامي جماهيري يصير له الإسلام كالوعاء. لا بد أن 
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يجتبد العاملون في الحقل الاسلامي لاقناع الجماهير بأن الاسلام قادر 
عل أن يقدم الحلول ‏ لمشكلاتها السياسية والاجماعية والاقتضادية 
والعسكرية.. لا بد أن تعبي الجماهير أن الاسلام فعل .ذلك تاريخيا وأنه 
قادر على أن يكرر التجزبة فور استكمال المقادير وتقنيات التخول 
إليه ‏ وأخيرا لا بد أن تعي- الجضاهير دورها وأهميته» :بل خخطورة 
شأنه» في كل ذلك» وأن. يكف النخبويون عن تجاهلهم وتغاضههم 
يناة الحقيقة . 

التفاعل مع المواقف : 


يتفاعلون مام المواقف .: روعة رسل الله ضصلوآات الله وسدلامه علييم 
عصرية كانوا أصحاب: فعالية سياسية مباشرة وصريحة ومفهومة. لم 
يتكلموا فقط ضد الظلم والطغيان» بل وقفوا إلى جانب المظلومين 
جازما. صاباً إزاء من يبددها ولا يكثرث بهاء هذه الفعالية التاريخية 
التي. تمتع بها رسل- الله صلوات الله وسلامه عليبم أجمعين متأتية من 
قدرتهم على تحديد موقفهم ‏ بحزم ‏ من قضايا الئاس المطروحة 
لذلك امن الناسن بهم وأحبوهم. واحتضتوهم. وتابعوهم ورضوا: بهم 
قادة وزعماء ومعلمين . ١‏ أقول ديدلا إذا ذكرت :ع عت والذكرى تنشع 
المؤمنين ‏ بسي الرسل مع الشتعوب التي أرسلوا إليها . 
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القضايا التى يئن هنبا العالم الإسلامي : 

العالم الاسلامي يكن اليوم من ثلاث قضايا : 
١‏ الطفيان السيامسي . 
" - سوء توزيع النزوة . 
التحلل الاجتاعي ؛ 

هذه. القضايا الثلاث متشابكة ومرتبظة بعضها ببعض. 
فالطغيان السياسي لا يمكن أن يستمر إلا من خلال تكريس سَوء 
توزيع الثروة والتفاوت المعيشي اطائل بين. الناس . وسوء توزيع الثروة 
وكل ما يحمله من دلالاك شياشية ويبيفه من متاخ اجتتاعي مزيض هو 
بدوزه يكون حافزا رئيسيا لاشاعة: التحلل الاجتهاعي : ولا يمكن لي 
جتمع أن يحل واحدة من هذه القضايا الثلاث. ذون أن يمس 
القضيتين الباقيتين . لذلك ألا بد من مواجهة هذه القضايا الثلاث 
والمباشرة في معالجتها عبر مبادرة واحدة وفي وقت واحد . 
العمل الإسلامي طور قدراته لمعالجة قضية التحلل الاجتاعي دون 
معالجة السياق السياسي والاقتصادي: 

ومن الملاحظ أن. العمل الإسلامي ‏ في صورتِه الحالية ‏ قد 
طور قذراته ووظف الكثير من. وقته .وطاقته لمعالجة قضية. التحلل 
الاجتواعي دون أن يعالم سياقها السياسي والاقنصادي الذي يتبدى 
على شكل نظام يجنح نحو الطغيان السياسني ويقوم وضعه الاقتصادي 
على معادلة غير متوازنة في توزيع الثروة. وبكل وضوح نقول أن كل 
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الجهود الحالية المبذولة في سبيل انتشال المجتمعات « الاسلامية 4 من 
تحللها الاجماعي لن تثمر إذا .لم يباشر العمل الاسلامي في المهمة 
الحساسة والدقيقة وهي مواجهة مشكلة الطغيان: السياني ومشكلة 
سوء توزيع الثروة الحاصل بشكل مبتذل في العالم الإشلامي . يجب 
أن يكون موقف العمل الإسلامي موقفاً كليا: شاملا امستمدا من 
كلية وثمول الاسلام.. هذا الموقف الكلى الشامل. الذي نامل أن 
يياشر به العمل الاسلامئ إزاء قضايا العمل الاسلامي وجماهيو. هو 
المفتاح لتطوير فعالية العمل الاسلامي مستقبلا .. بالطبع لكي يتحقق 
هذا الموقف الكلى الشامل لا يد من مراجعة شاملا لامور. كثيرة 
منبا : طبيعة العلاقات السياسية للعمل الإسلامي محلياً وعربياً ودولياً 
( يدخل ضمن ذلك بالطبع العلاقات الشعبية )» كذلك. لا يد من 
بلورة. الفقه ومن تبيئة. الكادر المركي القادر على استيعاب. المهمات 
الحديدة . 
الالتفافب حول قضايا مصيرية ‏ كلثلاثة العتى ذكرنا ‏ هو 
مفتاح العمل الاسلامي نحو الفعالية السياسية المرتجاة التي من شاما 
أن تفتح افاقاً واسعة لعمل مستقبل كبير. ونحن ندرك أن الطريق 
شائك ». غير أننا.ندرك أيضا أن تلك طبيعة طريق الدغوة إلى الله في 
كل العصور : والله أعلم وهو ولينا نعم المولى ونعم النضير : 
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ادا 


القران كتاب حركة واعية لمستلزمات 
لمراحل السياسية 


أهداف القران ككتاب حركة : 

الذي يدرس القرآن من حيث هو كتاب تخركة يدرك إلى أي 
مدى ركز في سوره على بناء الإنسان الصالح لكل العصور . والذي 
يجول مع القرآن عبر المراحل التاريخية التي مرت به الجماعة 
الإسلامية الأولى ‏ يدرك إلى أي مدى ركز في سوره على بناء حركة 
إسلامية ناشطة ويقظة وواعية لقضية التطور السياسي ومستلزماته . 
ويتوضح لمن يدرس القران من حيث هو كتاب حركة أنه يبدف 
لبناء إنسان فعال مؤثر مثابر دؤوب يقظ يستوعب التحول التاريخي 
من مرحلة إلى أخرى والتكيف السياسي من وضع لآخر ويعيش في 
قلب الأحداث لا على هامشها وعلى وعى تام بطبيعة .حركة التاريخ 
وا مجتمعات .ويتزود وينحصن بتصور صحيح لهذا الكون وجحرياته ؛ 
وببناء نفسبي متّاسك يضعب لغير نداء الله أن يخترقه . 3 يتوضصح 
لدارس القران من خيث هو كتاب حركة أنه يبد البناء خركة 


تتفاعل مع التاريخ» تارة تصنعه وأخرى تسترشد به وفي كل ذلك 
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هي. عتركة: عضبزية تعيش ١العصر‏ وتتفاعل مع المرحلة من -حيث 
روحها وقضاياها ومنعرجاتها. وهي حركة واقعية لا تتعامل مع 
الطوباوية لا من قريب ولا من بعيد فهي تعرف أن الصراع والصدام 
والحرب والقتال وتضارب المصالح بين الناس» حقائق مركوزة في 
كينونة المجتمعات البشرية . مثلها مثل“ضرورة التعايش والتعاهد 
والعبادن والتبادل والمقايضة . 

إذن يريد القران أن يبني إنسانا وأن. يينئ حركة ,لدبما قدرة 
على استيعاب. وفهم كل هذا والاستعداد له ورفع الكفاءة الحركية 
لتوظيفه لصالح قضية الإسلام عبر كل المراحل السياسية ...من أجل 
ذلك يكرر الله سبحانه وتعالى على مع المومن وقلبه وعقله وليه 
حقائق أساسية لفتح. مغاليق الصراع الانساني. فوق هذا الكوكب 
بحيث تتحصل لدى المؤمن جملة مدركات تعينة على أن يصين إنسانا 
جديراً بحمل لواء الدعوة وجديراً بمكان في صفوفها . 
8 يا أمها الذين امنوا خذوا حذرم 2*4" . 
8 ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة 4( ”') . 
8 ولولا دقع الله الناس بعضّهم ببعض لفسدت 
لض ج00 . 


9/١ شورة التباء الآية‎ ) ١55١ 
. ١٠١8 ؟ ع سورة الناء الأية‎ 5 


( /ا؟ ) سورة البقرة الآية 7٠5‏ . 


١ 


, "08(# وتلك الأيام نداوها بين الناس‎ ١ 
. "174 ظ وأعدوا هم ما استطعم من قوة‎ 
.2' ١704 ف وإن جنحوا للسلم فاجنح ها‎ 

فالسلاح والحذر واعداد للعدو مع الاستعداد للهدنة وتقلب 
الأيام» يوم لك وآخر عليك» كل ذلك حقائق يتبغي أن تنشكل 
شخصية المؤمن وتربيته لاستيعابها وتوظيفها لصالح قضية الإسلام عبر 
كل المراحل السياصية . 
مقارنة بين سورني محمد والفعج : 

مقارنة بسيطة بين سورة محمد وسورة الفتح توضح .ما نرمي 
إليه. .فشورة مخمد مدنية واياتها :7 وموضوعها: الجهاد في سبيل 
اله ونزلت ف السبة الثالئة من الهجزة وهى هرخلة من مراحجل 
شدعرة: والذي يك استوزة برسم تزه ويغيان عورا لا يمك أن 
يتوقع نزول سورة الفتح بعدها بثلاث سنين وهي سورة نزلت في 
السنة السسادسة من اطجرة لتعبر بالجماعة الاسلامية خلال مرحلة 
أخرى ذات طبيعة مغايرة أي طبيعة صلح الحديبية وما استلزمه من 
صل ساي وخطيط لاخشار الإسلام في 3خ ينيفام القترى 
ومحاولة تاسيس علاقات ممتدة مع الاوساط القبلية والاستنضار بها 


زة» + عزوق ال هراك الأية ١4‏ 
١‏ 755 ( سورة الأنفال اللاية 0 


55-0 ) سورة الانفك,الاية11.. 
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عبر شبكة من التحالفات , سورة محمد هي عبارة عن إعلان .حرب 
من الله والجماعة الإسلامية على الذين كفرواء لذلك جاءت عباراتها 
بتار فصالة : 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتختمرهم 
فشدوا الوثاق فإما منّكا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها 
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض 
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم . سيبديهم ويصلح 
باهم . ويدخلهم الجنة عرفها هم . 04 "2 . 
© فلا تبنوا وتدعوا إلى السلم وأنم الأعلون والله معكم ولن يترم 
أعمالكم 0 
ها أنم هؤلاء تدعون لتسفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل 
ومن يبخل فإنها ييخل عن نفسه والله الغني وأنم الفقراء وإن 
تتولوا يستبدل قوماً غيرم ثم لا يكونوا أمغالكم 94" . 
عرض جو سورة محمد : 

جو السورة كلها تحريض على القتال وتحقير للكافرين ودعوة بل 
أمر رباني . بالإئخان والغلظة عليهم وشدة التقتيل فيهم وحض 
المسلمين .عل الثبات في القتال وعدم الدعوة إلى السلم أو الهدنة 


0ع سورة محمد الآبات 5# . 
557١‏ ) سورة تسد الآية ©" . 


(65 )عورة محمد الأية م" , 


فلا عبنوا وتدعوا إلى السلم وأنم الأعلون 6404© ,لخدف من 
القتال والاثخان فيه نحطم قوة العدو وكسر شوكته . < أفلم يسيروا 
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله 
عليهم وللكافرين أمثاها 4 ©. يقول سيد. قطب رحمه الله : 
( وهي لفتة عنيفة مروعة فيها ضجة وفرقعة وفيبا مشهد للذين من 
قبلهم يدمر عليهم كل ما حوطم وكل ماهم فإذا هو أنقاض متراكمة 
وإذا هم تحت هذه الأنقاض المتراكمةء وذلك المشهد الذي يرسمه 
التعبير مقصود بصورته هذه وحركته والتعبير يحمل في إيقاعه وجرسه 
صورة هذا المشهد وفرقعته في انقضاضه وتحطمه .)5١0)‏ ثم يؤكد 
اله تعالى للمؤمنين ه وأنتم الأعلون ولن يترم أعمالكم 59#" 
دخل ويقول لحم بصرخ العبارة «( وإن تتولوا يستبدل قوما غيرم ثم 

هذه السورة ‏ سورة محمد نزلت في السنةالثالثة من الهجرة 
وهي مرحلة قتال وجهاد وعييز وشيت لدعاكم الأيمان من خلال 
السلاح والدم والغبار والشهداء. وكانت مرحلة . 


ابلس 7 سورة محمد الأية 5 
ويك ابورة سد الاية ١‏ 
) في ظلال القران 3 5 ص 5٠‏ الطبعة الأول . 
(5117 ) سورة محمد الآية ©" : 


754 ششورة: ممت الآية 77. 
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سورة الفبح تعبير عن مرحلة سياسية تمر بها الجماعة الإساامية : 
ويععد أن اشتد غود الجماعة الإاسلامية الأولى وفعلت يات 
الكتاب م ما فعلت وبعد ثلاث سئوات من العمل العسكري ضد 
قريش وحلفائها وبالذات ف السنة السادسة من اشجرة نولت سورة 
الفتح وهي تعبير عن مرحلة أخرى سياسية تمر بها الجماعة الإسلامية 
الأولى: مرحلة ذات طبيعة خاصة تستلزم تصعيد العمل السياني 
وتهدئة العمل العسكري ضد قريش وحلفائها . 
ميات سورة الفتح : 
حتى ألفاظ وصور هذه السورة أهدأ بكثير هن سورة محمد » 
في تعبير عن مرحلة تتطلب شيء من الشدوء والغمل اطادىٌ 
والتخطيط. السيامي .. فقد. وافق رسول الله َه في ذلك العام على 
عقد صلح الحديبية: 


( هذا ها صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمروء 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سدين: يأمن فيين 
الناس , ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أنى محمدا من قربش 
بغير إذن وليه رده إليه ومن جاء قريشا من مع محمد لم يردوه. عليه 
وأن بيننا عيبة مكفوفة . وأنه لا إسلال ولا إغلال وأن. من أحب أن 
يدخل في عقد محمد وعهده دخخل فيه ومن أحب أن يدل في عقد 
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قريش وعهدهم دخل فيه وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل 
علينا مكة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا.عنك. فدخلتها .بأصحابك 
فأقمت بها ثلاثا معك سلاح الراكب السيوف في القرب. لا تدخلها 
بغيبها ا 
فوائد الصلح : 

واضح من خلال نض الصلح وملابساته أننا ‏ في إزاء' مرنحلة 
جديدة دقيقة يغلب عَليبا' العمل السياني رغم أن بتوذ الصلح 
استفزت القاعدة الصلبة من المومئين ومع هذا قبلوا وفاءوا إلى الرضى 
واليقين والضلة الباشرة بروح رول الله عَيُةِ . وفعلا كان صلح 
الحديبية في واقع الحال فتَحَا في الدعوة وفتخا في الارض وفتحا في 
الموقف وصدق الله العظم حين قال : 9 إنا“فتحنا لك فتحا 
ميينا 4(" "2. نعم كان فتخا في الدعوة. 'يقول الزهري : ( فلما 
كانت الدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بغعضهم بعضا والتقوا 
فنقاوضؤا'ق' الخديث والمنازعة ولم يكلم أن في الاضلام يعقل شيا 
إلا ودل فيه القد دخل في تينك'الستتين (" بين ضَلح الحديبية وقتح 
مكة ) مثل ما كان في الاسلام قبل ذلك أو أكبرا)0١257:‏ قال ابن 
هشام : والدليل على قول الزهري أن رسول الله عه خرج إلى 
الحدينية في ألف وأربع مكة في قول جابر بن عبد الله » ثم خرج عام 
(74) سية البي عَدُه لابن هشام ج 7س 7/7 . 


57١ (‏ ) صورة الفتح الاية ١‏ . 
١‏ 1ا؟ ) سيبة أبن هشام ج 7 ص الى 


يك 


فنح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة الاف وكان ممن أسلم .خالد ابن 
الوليد وعهرو بن العاص» وكان صلح الحديبية فتحا في الارض » فقد 
أمن المسلمون. شر قريش.فاتجه رسول الله. ع إلى تطهير الجزيرة 
العربية من بقايا اليبود وفتح المسلمون خيبرء وغنموا منها غنائم 
ضخمة. وكان صلح الحديبية فتحا في الموقف بين المسلمين في 
المدينة وقريش في مكة وسائر المشركين حوها(' ''2. 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في 
قلوهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قربياً ومغاتم كثيرة 
يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً . وعدك الله مغانم كثيرة تأخذونها 
فعجل لكم هذه ركف أيدي الناس عدكم ٠‏ ولتكون آية للمؤمنين 
ويبديكم صراطاً مستقيماً وأخرى لم تقدروا عليبا قد أحاط الله بها 
وكان الله على كل شيء قديراً . ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا 
الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيراً ٠.‏ سنة الله التي قد خلت من 
قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرم علييم ركان الله بما 
تعملون بصيرا . 9" . 

انتقل بنا القران ‏ من خلال سورة الفتح ومحمد .عير 
مرحلتين مرت بهما الجماعة الإسلامية مرحلة فيبا أتون ونار وحريق 
.وغبار الجهاد .وأما الأخرى فكانت عبر صقيع العمل السياسي 


( 777 ) المرجع السابق , 


١# 


ومستلزماته . الروعة في كل هذا أن الجماعة الاسلامية الأول حققت 
نجاحات طيبة ف المرحلتين : مرحخلة الجهاد ومرحلة العمل السياسي 
يجب على الجماغة الإسلامية أن تتكيف للمرحلة القادمة : 

هنا لا بد أن نقول بأن الملفت للنظر هو مقدرة الجماعة 
الاسلامية على التكيف السياسي مع المراحل وتثمير المراحل المستجدة 
لصالح قضية الإسلام ولا شك أن حلف هذا وذاك منهاج تربوي 
متكامل كتكامل تجربتى الجهاد والعمل السياسي التي. مرت بهما 
الجماعة الإسلامية الأولى بنجاخ - يعد المجاهدين الصا حين للقتال 
مثلما هو يعد القادرين على اجتياز صقيع العمل السياسي . غلية 
أقول لا بد أن ندرس سورت محمد والفتح من .حيث هما سورنا تحرك 
مرحي بكل متتلزمات المرحلة وهنا تكمن عظمة القران من -حيث 
هو كتاب حركة . 


شيوع الاستغلال الاقتصادي في العام 
الأسلامي 


الافات الاألجتاعية التي تتعرض لها الأم : 


من أخخطر الآفات الاجتاعية التي تتعرض الها الأم هي افة : 
سوء توزيع الثروة . فإذا استعرضنا واقع العالم الاسلامي اليوم لوجدنا 
أن. هذه الآفة أخذت تنبش في المجتمعات الإسلامية نبشاً وأفرزت 
بدورها قائمة من الانبيارات” البنيانية: وبالأحص : -الطغيان السيابي 
والتحلل الاجتاعي . فثمة ترابط" وثيق بين أضلاع هذا المثلث 
الخطير؛ ولا يمكن للمسلمين أن يقضوا على واحد من هذه الأضلاع 
دون الباشرة في القضاء تماما على الضلعين الياقيين. ويتبدى سوء 
توزيع الغروة في العالم الإاسلامى اليوم من خلال استئثار طبقة رقيقة 
من امجتمعات الاصلامية بالثروة وكافة ما تعنيه على الصعيد الاجتماعي 
والسياسبي» بيغا تكن جماهير وسواد الإسلام من الجوع والمرض 
والجهل والتخلف الحضاري والعلمي والمعيشي . 

هذا الواقع الذي تعيشه جماهير الاسلام لم ينشأ من عدم» بل 
تكون على مهل وبغفلة من هذه الآمة . 


مدل 


من العوامل التي أدت إلى انهبار الأمة هو شيوع الاستغلال 
الاقتصادي : 


ولسنا هنا في صدد التشخيص الموسوعي هذه القضية ؛ سوع 
توزيع الغروة في العالم الاسلامي حيث أن :ذلك ينظلب وا مفصلة: 
غير أننا نستطيع أن نقرر هنا بأن من ضمن العوامل التي أدت لهذا 
الاغبيار البنياني في الأمة الإسلامية ناتج من شيوع الاستغلال 
الاقتصادي فيها . 

فعلى طول وعرض العالم الاسلامي هناك طبقة من أبناء جلدتناء 
يتكلمون بالسنتنا ويدينون بديننا» ويعيشون بيننا؛ هذه الطبقة 
تحالفت مع المؤسسات التجارية والاقتصادية الغربية العملاقة لنبب 
ثروات العالم الاسلامي: نفطء أخشاب؛ مطاط, مياه؛ سواحل» 
حديدء نحاس» أسماك , جلود» مواشي» زروع وثمارء وتصنيعها في 
بلاد الغرب وإعادة تصديرها لنا بالأسعار التي يحددونها وتناسبهم . 
هذه العملية الاستغلالية الكبيرة التي يمارسها الغرب بالتحالف 
مع طبقة معيئة ومعروفة من أبناء المسلمين ‏ وهي طبقة تحقق 
هوامش من الأرباح خلال ذلك وعلى حساب أمة الإأسلام ؛ أقول 
هذه العملية الاستغلالية الكبية ما موقف الاسلام منها؟ وكيف 
يِب أن "يكون موقف المسلمين منبا؟ . 


موقف الأسلام من الاستغلال الاقتصادي : 
موقف الاسلام من الاستغلال الاقتصادي هو بللا شك موقف 


١ با‎ 


الزفض التام » لأن الإسلام "يقرر بأ للمال وظيّفة. اجتاعية عمرانية 
ينبغي أن تؤدي إلى المصلحة الجماعية للمسلمين. ومن غنا ولأجل 
هذا حرم الربا وحجر على السفيه ومنع الاضرار. بكل ضروبه وأشكاله 
حتى لو كان هذا الاضرار يحقق مضلحة لبغض المسلمين. 
الاستغلال الاقتصادي الذي بمارسه الغرب : 

أما الاستغلال الاقتصادي الذي بمارسه الغرب في العالم 
الإسلامي من هب للاروات وتصنيعها وإعادة تصديرها لنا على أنها 
بضاعة غربية ييعها علينا بالاسعار التي يحددها؛ فإن هذا الضرب 
من الاستغلال والسماح به وتغاضي المسلمين عنه ليس فقط أمرا 
يؤدي إلى الاضرار بمصالح المسلمين وهو أمر محرم ؛ بل إنه أخطر من 
ذلك لأنه يرفع علامات الاستفهام حول مسألة الولاية وهي مسألة 
حسمها القران الكريم وسنة محمد بن عبد الله كك . وهذا 
التحالف والتناصر الخاصل بين تلك الطبقة من أبناء جلدتنا والغرب 
الصليبي الحاقذ أمر تحرمه الشريعة الاسلامية وسبق أن تداولت حوله 
الجماعة الاسلامية الاولى . فالقضية مبدئية من ناحية ووظيفية من 
احية أخرى . 

يقول سبجانه وتعالى في كتابه الكريم : ١ل‏ يا أبها الذين امنوا لا 
تتخذوا اليبود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض . ومن يتوهم 
منكم فإنه منهم إن الله لا يدي القوم الظالمين 257994 
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والولاية هنا تعني التناصر والتحالف معهم ولا تتعلق بمعنى 
اتباعهم في دينهم . ولقد نزلت الاية.الحسم قضية كانت ساخنة في 
أوساط الجماعة الاسلامية. فقد كان البعض من الجماعة الاسلامية 
بحكم ماكان واقعاً من 'تشابك المصالح والأواضر" مع اليهود ‏ والنصارى 
يواصل صلات التتخالف والتناضر معهم حتى نزلت الآية لتآمر باتهاء 
وقطع الصلة التي كانت قائمة لأبا كانت تؤدي إلى الاضرار 
بالجماعة الاسلامية. إن سماحة الاسلام مع أهل الكتاب شبيء» 
واتخاذهم أولياء شيء آخر وهو اللحاضل اليوم بين طبقة من أبناء 
جَلدتنا والغرب الصليبي الحاقد . وهذا هو الذي أدى ومازال يودي 
إلى أشكال كثية من التبعية السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والثقافية. التى غرق فيبا العالم الاسلامي وصار لقمة سائغة في فم 
الضليبية الحديثة المتمثلة بالغربالحاقد ٠.‏ هذا التحالف والتناضر 
القائم :بين الأطراف التى -حددثاها. أعلاه هو الذي أفرز بدوره 
الاستغلال الاقتصادي الذي تثن منه: ماهير المسلمين والذدي ألقى 
نبا في بحر من الجهل و«المرض والجوع. وان بعض صوره هذه 
المليارات من أموال المسلمين والمودعة في مصارف الغرب 
وا المستثمرة » !؟ في مؤسساتة الاستراتيجية ومنه هيئات لتظوير 
الاسلحة. العسكرية ‏ الغربية. ومصارف لاتتردد. في منح. القزوض 
لاسرائيل . فاين علماء الاسلام من هذه القضية؟ . 
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شيوع احتكار الأراضي ف العالم الاسلامي 


ذا إحتكار الأراضي : 


ينتشر في العالم الاسلامي ‏ كتفريعة من تفريعات سوء توزيع 
الغروة ‏ داء احتكار الأراضي فيلجا بعض أصحاب النفوذ السياسي 
والاجتهاعي إلى وضع أيديبم على مساحات كبيرة للغاية من الأراضي 
وتسويرها وتركها هكذا بلا إحياء ولازراعة ولا استصناع بغرض 
المضاربة بها كلما احتاجوا لمزيد .من المال.. والأرض ثروة غالية سخرها 
الله سبحانه وتعالى لعباده لالكي يحتكرها هذا أو ذاك بل لكي تكون 
ها وظيفة اجتهاعية يستفيد من ورائها المسلمون. وشيوع احتكار 
الأراضي .بين المسلمين ساهم في بروز طبقة من الرأسمالية العقارية التي 
تذكرنا بالقبائل التي كانت تمحتكر الأراضي الجاهلية بحجة أنها حمى 
لخيوها وإبلها والتي قال فيها رسول الله عَيده : « لاحمى إلا لله 
ورسوله »270 , 


إلغاء الاحتكار : 
أنبى المصطفى مَيْلَهِ بذلك احتكارهم للأيم شاعاً 
د ها؟  )‏ الحديث تقدم تخريجه ‏ انظر الحاشية رقم ( 15 ). 
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للنان جميعهم . ومثل .ذلك فعل.. رسول الله عَوْه في الماء لسقاية 
الأرض -وإزواء المواشي .ومن أجل ذلك جارب اجتكار الآبار والمياه . 
وعلى المسلم المغاصر. أن يغلم أن. الاسلام من خخلال معالجته لهذه 
القضية #:قضية. احتكار: الأراضني ‏ .لايقر ممارسات . الرأسمالية 
العقاربة. الحالية .التي . ساهمت .في .رفع أسعار الأراضي إلى درجات 
لايمكن القبول بها كتطور اقتصادي طبيعي . 
ظاهرة احعكار الأراضي في هذا العصر: 

بل علينا أن نعلم أن غلاء سعر الأراضي الحالي الذي يكن منه 
المسلمون ماهو إلآ نتيجة لظاهرة احتكار الأراضي من ظرف قلة قليلة 
من أصحاب النفوذ وهو أمر لايقبل به عقل ولاتقره شريعة. :فما 
موقف الاسلام من هذه الظاهرة ؟ . 
حكم الشريعة في مستغل الأراضي : 

يجبر مالك الأْض في الاملام أن يستغلها بل ويعظى الحتاج 
من بيت المال تمكينه من هذا الاستغلال. فإذا لم يستغلها خلال 
ثلاك سنين تؤخذ منه وتعطى لغيو . ولايخوز في الاسلام أن يمتلك 
أحدهم الأض دون أن يكون قادراً على اشتغلاها عن طريق احيائها 
أو سكناها أو استصناعهاء أما مايحدث اليوم من وضع اليد على 
أراض شاسعة وتسويرها وتركها هكذا بدون استغلال واستعمال يودي 
إلى فائدة للمسلمين فلا يجوز. فقد حدث يونس عن محمد بن 
إسحاق عن عبد الله بن ألي بكر قال : 
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« جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله مُه فاستقطعه 
أرضاً فأقطعها له طويلة عريضة . فلما ولي عمر قال له: يابلال إنك 
استقطعت رشول الله مرق أرضا طويلة عريضة فقطعها لك وان 
رسول الله َه لم يكن بمنع شيك يسأله وأنت لانطيق ماني يديك . 
قال : أجل . فقال له عمر : فانظر ماقويث عليها منه فأمسكه ومالم 
تطق ومالم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين . قال : لا أفعل 
والله.. فقال عمر : والله لتفعلن. فأخحذ منه ماعجز عن عمارته 
سم ةر !لعي "اسيل" 

لقد اسبط الفقهاء من هذه الرواية وأماها عدة أحكام 
منها : 
استنباطات الفقهاء في الاحتكار : 

1٠١‏ لايجوز لأني سبب من الأسبات .تعطيل استغلال الأرض 
فهي مثل المال يجب أن يأخذ دورته الاجتاعية ليستفيد عموم امجتمع 
من تلك الدورة . 

١‏ أن الأض إذا لم يطق صاحبها زرغها أو غير ذلك من 
صنوف الاستعمال وأهملها ثلاث سنين يجوز للدولة مصادرتها ودفعها 
لغيو من يتمكن من احيائها كا فعل عمر بن الخطاب مع بلال 
المزني . 


٠‏ لايجوز لصاحب الأرض أن يؤجرها للزراعة: فإما أن 
) اننا ) كناب ا خراج . يحيى بن ادم ص 57 
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يزرعها لنفسه أو أن يمنحها بدون مقابل لغيه فقد جاء في صحيح 
مسلم: « نبى رسول الله عَيكُهِ أن يوذ للأرض أجر 
وخظ »77"“وجاء في. الصحيحين: .«بمبى رسنول الله َيِه عن 
كراء الأرض قلنا يارسول الله إذن نكريها بشيء من الب قال لا : 
قلنا نكريها بالتبن قال لا. قلنا نكريها على الربيع قال لا. ازرعها أو 
امنحها أنخاك >+(272) , 

4 تملك الأرض. بالتتحجيرء والاقطاع, والاحياءء والميراث » 
والشراء وفي كل أحوال املك لايجوز تغطيل استغلاها : 

هكذا يتبين لنا أن أحكام الشريعة الاسلامية في ملكية الأزاضي 
لاتقر احتكار الأراضي الحاصل في العالم الاضلامي اليوم وأنها تقف 
لصالح توزيعها على عموم المسلمين القادرين على زراغتها وإحيائها و 
قال رسول الله مره : « وليس لعرق ظالم بعد ذلك حق »(2375) , 


70797 )ع روأه فسلم ج .ص ١١1٠5‏ حديث :5٠0‏ 
(74؟ )دفتح الباري ج ه ض ١45؛‏ ومسلم ج ” ص ١١075‏ خديث لالم 
ومابعده . 
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المال : كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم 


المال لله : ١‏ 

الملل :في منظور الاسلام.ومن حيث الملكية ‏ هو لله 
باعتبار الله هو المالك ولأ القران قد نص على ذلك :. 2 واتوهم :من 
مال الله الذي انآ 24:(4 , 
الانسان مستخلف فيه : 

وعلاقة الانسان بالمال - في-منظور الاسلام: :ليست علاقة 
ملكية بقدر ماهي غلاقة استنخلاف فالانسان مستخلف على المال 
الذي بين يديه فقط لاأكثرء أما المالك له فهو الله سبحانه وتعالى : 
9 وأنفقوا نما جعلكم مستخلفين فيه #(41'). هذا من حيث 
المبداً. 
حدود استغلال المال : 

بعد ذلك ينين الله سبحانه وتعآلى ورسوله عََقتُه حدود هذا 
الاسمتخلاف : المباح والمكروه والحلال والحرام والاستحسان فيما 
يتعلق بالتصفات الالية : .فلا. يجوز للمسلم أن. يكون من المبذرين 


778١9‏ )- سورة التور الآية م 
54١9‏ ) اسورة اطيديد الآية /. 


ولايحق له أن يكون من المقترين بل لابد من الموازنة : و والذين إذا 
أنفقوا لم يسفوا. وم يقتروا وكان بين ذلك قواما 94*')هذا في 
الحلال: أما ضرف المال في أوجه محرمة فطبعاً لايجوز وذلك من نافل 
القول . ولاق 'لضاحب«المال أن«يقرض بفائدة:لأك ذلك بها والربا يا 
هو معلوم .حرام والقرض. الحسن: هو. المعمول به في امجتمع الذي 
يحتكم للاسلام؛ أي القرض الخالي من الفائدة لصاحب امال ولايحق 
لصاحب امال أن يصرفه كله أو معظمه على الطاعات والتببعات 
وأعمال البر قبل أن يوفي حق من يعول من زوجة وأطفال وأولاد وأقرباء 
فقد اعتبر بعض الفقهاء ذلك إسرافا يقتضبي الحجر عليه وقال 
ارون : لا إسراف في الطاعة9؟*") . 
حقوق المال : 

القصد من ذكر ذلك أن نبين بأن في المال حقوقاً كثية 
لاينبغي التصرف به إلا بعد أن توق تلك الحقوق» ولايجوز شرعا 
السماح للسفيه بان يتصرف بماله كيف شاء ولذلك استدل الفقهاء 
بالآية: 3 ولاتوتوا السبفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياماً #(4*"“قال القرطبي: دلت الآية على جواز الحجر على 
السفيه. والسفيه هو الذي يتصرف بماله خلاف مايقتضيه الشرع . 


83 ) - سورة الفرقان الآية /1> . 
( 587 )- تفسير القرطبي ج ه ص 58 . 
23584 سورة النساء الآيةه . 
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ويحذر. القران أصحاب الأموال. .بأنها فتنة .ليس إلا .وان 
الاعتذاد بها والركون إليبا وكنزها يودي إلى هلاك محم " 

ه ف إنها أموالكم وأولادم فتنة والله عنده أجر عظم 224*046 , 

8 ظٍِ ويل لكل مز مر ٠‏ الذي م مألا وعك ده +64 هِ 

ه :9 والذين يكيزون الذهب.والفضة ولاينفقونها في سبيل: الله فبشرهم 
بعذان ألم ا ؛ 

أوجه انفاق المال ٠‏ 


وبعد أن وضع الاسلام التصور العام للمال من حيث الملكية 
والاظر العامة للتصرف به؛ء حدد كذلك أوجه انفاقه الواجبة واللازفة 
والمستحسنة والمستحبة ويلاحخظ أن تشريعات الاسلام المالية كلها 
تخدم مصلحة جماعية وتنحاز للفقراء والمعوزين والتاجين وتتنجه نحو 
تفتيت الغروات !المالية على أكبر قاعدة ممكنة .من الناس ,بحيث حول 
دون تركيزها في أيد قليلة . 
القرنى واليتامئ والمسناكين وابن 'السبيل كي لايكون دولة بين الأغنياء 
منكم ال 


8:9خ4؟ ) - سورة التقاين الآية ١8‏ . 
5 م عد منوبة اشدرة الآيان "١‏ 
73830 ) عاسورة العوية الآية :7 . 
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مفهوم كي لايكون دولة بين الأغنياء مدكم : 
هذه العبارة 0 كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم 4 تضع 


أمامنا قاعدة اقتصادية كبرى من قواعد التنظم الاقتضادي 
والاجتهاعي في المجتمع الاسلامي . فالملكية الفردية في الاسلام حق 
معترف بها ولكن يتبغي أن تتحرك ضمن اطار :هذه القاعدة الأثمل ؛ 
قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء فقط ممنوعا من التداول بين 
الفقراء. فكل وضع ينتبي إلى أن. يكون المال دولة بين الأغنياء 
وحدهم فهو وضع يصطدم ويتناقض همع مقررات الشريعة الاسلامية 
وأهداف التنظم الاجتاعي في الاضسلاه(285 , 

من أجل هذا فرض الاسلام الركاة وحرم كلا من الاحتكار 
والربا وهما الوسيلتان الرئيستان لجعل المال دولة بين الأغنياء وتركيزه في 


أيديهم 5 


الحق الواجب في المال من غير الركاة : 

وقد ذهب بعض الفقهاء ومنهم ابن حزم ان في المال حقوقا 
سوى الركاة » فيقول : 

« وفرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ‏ ونجيرهم 
السلطان على. ذلك ان لم تقم بهم الركوات ولا في سائر أموال 
المسلمين بهم؛ فيقام هم بما يأكلون من القوت الذي لابد منهء ومن 


( 585 ) - في ظلال القران لسيد قطب ج .ص 707 الطبعة الأولى . 
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اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك» ويمسككن يكنهم من المطر 
والصيف والشمس وعيون المارة :»5*0 , 

ويستشهد ابن حزم بقول نقل عن الامام علي بن أبي طالب أنه 
قال : 

« إن الله فرض على الأغنياء في أمواهم بقدر مايكفي فقراءهمء 
فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء وحق على الله أن يحخاسييم 
يوم القيامة ويعذبهم عليه »7 "2 . 

هكذا جد كيف حارب الاسلام تركيز الأموال بيك الأغتياء وهو 
أمر حاصل اليوم في كل أرجاء الغالم. الاسلامي .وهو .من الأسباب 
الرئيسية للشظف. والجوع والحرمان الذي يعاني منه جماهير 
المستلمين ‏ 


١90؟)بالمحل‏ لابن حزم ج 7 ص 157 . 
( 551 ) س اغلى لابن حرم'ج'” ص 77482 . 
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توزيع الثروات. ومحاربة تكديسها 


الأهداف من توزيع الثروات : 

الذي يتفحص التشريع الاقتصادي في الاسلام يلاحظ بدون 
شك الأهداف الجماعية التي" يتوختئ” تحقيقها . فتشريعات -الركاة 
والاث: والضدقات وإعارة الماعون ومساعدة: ابن السبيل وكفاية الفقراء 
وكفارات الأيمان والافطار والظهار وغيرهاء كل هذه. التشريعات 
بلانحظ أنها تؤدي إلى. توزيع الغروة على أكبر قاعدة من الناس» م 
أمها نت أي التشريعات:#. تحارب تكديس وتركيز الاروة في أيدي 
القلة» يتوضخ هذا الأمر حين اتفعن بتفاصيل هذه التشريعات . 


تشريع الزكاة : 

فالزكاة تعمل وبشكل عمل وعلى أمد طويل على إعادة توزيع 
الغروة في اتجاه المساواة والعدالة . فهي توخذ من الغني وتعطى للفقير . 
وأصحاب الأموال معرضون دائماً في ميادين التجارة والاستهار إلى 
الربح والخسارة؛ غير أن الخسارة غير معتببة في حساب الركاة طالما 
أن صاحب الال يملك مايزيد عن النصاب ولو كان ماله يمر في خالة 
التناقص. هكذا إذن نجد أن تشريع الرّكاة يدف إلى اعادة توزيع 
الثروة لكن على مدى طويل . 
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تشريع الارث : 

أما تشريع الابث ‏ 5 جاء في القران ‏ فهو نظام تفصيل 
دقيق يتحدث عن أرقام رياضية لاتقبل الخرص والاحتهال: النصف 
والثلث والربع والسدس» ويتناول كميات من الثروة في صورها 
العديدة المنقولة وغير المنقولة فيوزعها على فئات عديدة وينشرها على 
أعداد كبيرة من الناس . 
الفرق بين الارث عند الرأسماليين وبين الادث في القران : 

والذي يقارن. نظام. الارث. في العالم الرأسمالي بنظام. الارث 
القراني» يلاخظ ان الفارق الرئيسي بين النظامين:هو أن الأول يكرس 
ويساند تكديس الثروة في يد القلةء وأن النظام 
الثاني الاسلامي ‏ يسعى إلى تنظمم وجود الثروة وتوزيعها على 
أكبر عدد ممكن من الناس حتى لو لم يكونوا من أقرباء المتوفى؛ فلقد 
قرر المران لليتامى والمساكين الذين يحضرون قسمة التركة شيئا من 
المال؛ قال الله تعالى : 3 وإذا حضر القسمة أولو القرنى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه وقولوا هم قولاً معروفا 74" )قال بعض 
العلماء هذه العطية واجبة على جهة الفرض وقال اخخرون ان هذا 
العمل مندوب إليه ورجحه القرطبي 77 "2 . فإذا اعطوهم من الأموال 
لمتروكة فعليهم أن يقولوا هم قولاً معروفاء قال سعيد بن جبير يقال 
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هم: « خذوا بورك لكم 4 "2 . فنظام الارث في العام الرأسمالي 
يقوم على ركيزة المحافظة على الثروة المتراكمة ضمن دائرة ضيقة؛ بيغا 
أن نظام الانث الاسلامي يقوم على ركيزة التوزيع للثروة المتروكة ونارها 
على أوسع دائرة ممكنة من الباس . 
العقوبات الالية في الاسلام لصالح الفقراء والمساكين : 

حتى العقوبات الالية المفروضة في الاسلام جاءت في الجاه 
اعادة توزيع الثروة لصالح الفقراء والمساكين والمعوزين ونظام العقوبات 
المالية في الاسلام عرف بنظام الكفارات 


تعريف الكفارات : 


والكفارة هي العقوبة التي قدرها الشارع الحكم عند ارتكاب 
أمر فيه مخالفة لأوامر الله تعالى وتشمل كفارة المين وكفارة الظهار 
وكفارة الافطار في رمضان . 
ه © لايؤاخذك الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذم بما عقدتم 
الايمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون 
أهليكم , أو كسوتهم ,أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ‏ 
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم: كذلك بيين الله 
لكم اياته لعلكم تشكرون 5904" . 
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٠‏ «وروى أبو هريرة : جاء رجل إلى النبي ار فقال: :هلكت 
يارسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: .وقعت «علنى امرأتي. في 
رمضان, قال : هل جد ماتعتق.رقبة ؟ قال: لا» فقال: فهل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين » قال : لا , فقال : هل تجد ماتطعم ستين 
فسكييا 2( للف اشر 0 

٠‏ ف الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أن يتاسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبيرء فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يقاسا فمن لم يستطع فاطعام 
ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين 
عذاب ألم 2# 

الأوْقاف العامة : 


ومن يدرس تاريخ الأوقاف الاسلامية من حيث هي نوغ من 
أنواع صدقات التطوع يدرك إلى أي مدى أصبكت اجختمعات 
الاسلامية تدرك التشريع الاقتصادي ف الاسلام الذي يستبدف في 
الأاس تحقيق مفصلحة عامةء فلقد كان هناك ف الجتمعات 
الاسلامية أوقاف يصف مهنبا على المساجد والمدارش والمكتبات العامة 
والمستشفيات وإصلاح الجسور والطرقات العامة واللقطاء واليتاقى 
والمقعدين والعميان والعجزة والمساجين والبذار للفلااحين وأدوات 
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الزراعة .ودواب الزراعة وغيرها من المصارف العامة التي تؤدي إلى نار 
الغروة .وضخها من أجل الصالح العام للمسلمين بدل تكدسها 
وتكاثرها دون تداول.. لاشك بأن نظام الوقف الاسلامي يحتاج إلى 
تاريخ من حيث هو نظام عملي كبير الفائدة للجماعة ومن حيث 
هو طريقة فذه في تدوير المال في المجتمع والحؤول دون تركزه وكنزه . 

هذه تنظيمات كانت قائمة .ف ,امجتمعات: الاسلامية وبعضها 
مازال قائماً وقد أثبتت فعاليتها البعيدة المدى وتعكس موقف الاسلام 
من الثروة ومن ضرورة توظيفها لصالح العموم . 


الموقف الاسلامي في دكتاتورية.رأس امال 


العالم الالسلامي يطبق النبج الرأسمالي : 

معظم أقطار العالم الاسلامي المترامي اليوم تنبج ‏ من -حيث 
النظام الاقتصادي ‏ النبج الرأسمالي الذي يؤكد مايسمى ب 
« حرية التسجارة » وحرية « حركة راصن المال » إلى أخخرة من 
الدعاوي . وينبغي علينا نحن المسلمين أن نكون على بينة من هذا 
الأمر على مستويين : 

الأول : علينا أن نفهم منطق النظام الرأسمالمي من حيث هو نظام 
اقتصادي وعلينا أن نفهم منطلقاته المبدئية واسقاط تلك المنطلقات 
على واقع المجتمعات الرأسمالية » أما المستوى الثاني فهو ضرورة تحديث 
موقفنا العقائدي في النظام الرأسمالي منطلقين من الككتاب الكريم 
وسنة نبينا يوك . 

يؤكد واقع المجتمعات الرأسمالية أن الفرد المواطن ‏ بالرغم من 
الحديث المستمر عن قدسية حريته ورأيه وكيانه ‏ قد صار رهيئة 
بين رأس المال الذي يتحكم بالسياسة والاعلام والسلع الضرورية . في 
جنوب افريقيا مثلاً صار أصحاب المناجم والمزارع الكبية من 


الهولنديين. والانجليز هم الحكام يمارسون حرياتهم الفردية في الفكر 
والفياسة والمال ١.‏ أما شعب .تلك البلاد من الزنوج والملونيين الافارقة 
والآسيويين فهم لايمارسون أدنى صور .الحرية الفردية. بما فيها حرية 
الانتقال والسكن .والعمل . أما في الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا 
فيلاحظ أن كبار الصناعيين والمتمولين ضاروا يشكلون جماعات 
ضغط بل ويقيمون أحزاباً سياسية للتأثير على القرار السيابي حتى 
صاروا الآن .حكاماً يتحكمون في مسار مجتمعاتهم السياسية ويؤثرون 
بشكل واضح على مجرى السياسة الدولية. ومن يدرس أوضاع 
امجتمعات الأوربية الغربية والأمريكية الشمالية بالذات ‏ وهي 
مجتمعات رأسمالية ‏ ويستخلص الأسس الفعلية التي يقوم عليها 
النظام الرأسمالي يد الاتي : 
الأسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي : 

١‏ النظام المالي هو الذي يتحكم في القرار السيامبي 
وتوجهاته . 

١‏ المال قوة مسيطرة على جوانب الحياة الاجماعية بأجمعها 
( أفغلم ب الفق ع الاوب ع النشر ست ). 

* - كل وسيلة تؤدي إلى زيادة الأرباح فهي مشروعة في 
الراسمالية : 

الزبا مشرورع٠‏ التدليس: والرشوة مشروعء المقامرة بالأوراق 
المالية مشر خ» القماز :بكل صوره مشروع» والاحتكار في الانتاج 
الضناعي مشروع كذلك . 


ه.؟ 


4 تلعب البنوك وشركات التأمين وبورصة الأوراق المالية 
أدواراً كبيق للغاية في تحديد نتائيج الاتنخابات السياسية وتوجهاتها . 

ه ‏ الاستغلال للطاقات البشرية والمهارات الفنية ودفع أجور 

هذه هي الأسس الفعلية التي يقوم عليبا النظام الرأسمالي من 
خلال. اسقاطاته على المجتمعات الرأسمالية في أوربا الغربية وأمريكا 
الشمالية. 
منطلقات النظام الرأسمالي الفكرية :. 

ويبذو من خلال ماعرضنا ان منطلقات النظام الرأسمالي 
الفكرية والمبدئية هي 5 يلي : 
.١‏ أن المال لدى الأقراة ملكية شخصية مطلقة , 
#احاليّس هناك شَرَيلك لَضَاحَي الال ف قالة سواة “3 القريك 
" - ان ربح المال يعود لصاحب المال وحده لا شريك له فيه . 
ان حريات اخختيار وسائل الاستغار لا تخضع لرقابة طالما أنبها 
غير موجهة للاضرار بفرد معين أو افراد معينين . 

هذه المنطلقات العامة الفكرية والمبدئية للنظام الرأسمالي جعلت 
من القلة الذين يتحكمون بالمال قوة سنياسية واجتاعية تتحكم في 
مسار امجتمعات الرأسمالية وتؤثر بشكل واضح على مجريات السياسة 
الدولية ‏ من حيث ان الأحية عبارة عن" شبكة: من-. الصراع 


الاقتصاذي عل المستوى الكوني . 
أكبر عائق ريات الأفراد ميدأ حرية رأس امال : 

أ امال ا معوق 5 خريات اراد النظيفة في محال 
العمران جياتن ويا أما 0 7 والتدهور 
- م دورة الاج الإثقال : 

علية نسأل : إذن ماموقفنا العقائدي من الرأسمالية سواء اسسها 
الفعلية أو منطلقاتها الفكرية والمبدئية؟ . 


عود على بدء الموقف اللسلامي من دكتاتورية 
رأس المال 


حددنا الأسس الفعلية والمنطلقات الفكرية والمبدئية 
التى يقوم عليها النظام الرأسمالي . وتناولنا كذلك اسقاطات 
واثار النظام الرأسمالى على الأصعدة السياسية والاجتاعية 
تاحتضاز شديد . والآن. نحاول الاجابة على السؤال الذي 
طرحتاه وهو : ماموقفنا العقائدي من الرأسمالية سواء أسسها 
الفعلية أو منطلقاتها الفكرية والمبدئية ؟ نقول وبالله التوفيق . 
أوجه التعارض بين الإسلام والرأسمالية : 

يتعارض الإسلام والرأسمالية من وجوه عدة : 


أولها : إذا كانت الرأسمالية تنظر إلى المال لدى الأفراد على أنه 
ريات سي + 0 > | لع ان ان 
فإن الإسلام يعتبر الملكية المطلقة والمالك الحقيقي هو الله وأن الفرد 
الذئ: لديه المال ليس بزلا ممعخلفا عليه أو _مؤمياً عليه وضوففت 
يسأل ويحاسب على كيفية تصرفه بذلك المال . 


ف الرأسهالية يتصرف الفرد بماله كيف يشاء أما في الإملام لا يحق 
له ذلك : 


وإذا كان الفرد في النظاغ الرأسمالي له مطلق الحرية في أن 
يتصرف بالمال الذي بين يديه بالشكل الذي يرى ولو كان في ذلك 
إسراف وتضييع وفساد» فإن النظام الإسلام يحدد الأطر التي ينبغي 
على الفرد التقيد به في صرفه للمال الذي بين يديه» وإذا خرج عن 
تلك الأطر المرسومة حجر عليه باعتبار حامل امال سفيها . ومن يقرا 
في باب « الحجر على السفيه » في الفقه الاسلامي يجد أن الاسلام 
يعطى اتليق لمجم الإسلامي. ملا بالدولة الإسلامية أن يترع 
المال من يد السفيه على أن يحفظ. له الحد الادنى من العيش اللائق 
بالانسنان.. ! 

والسفيه هو الذي يتصرف في ماله بخلاف ما يقتضيه الشرع 
ويسرف في إنفاق المال بشكل خارج عن الأصول الإسلامية كأن 
يبذر أمواله في القمار وشرب الخمر وغير ذلك . 


وقد اغتبر بعض الفقهاء الذي ينفق كل أمواله على الطاعات 
كبناء المساجد وغير ذلك دون أن يوفي حق أهله ومن يعول مسمفا 
يجوز الحخر. عليه ليعطئى كل :ذي حق حقه : 

فالفرد إذن في النظام الإسلامئ لا يحق له أن يتصرف بماله 
كيف شاء كا يحدث في النظام الرأسمالي . 

ثانيبا : يؤكد النظام الرأسمالي أن ليس لصاحب المال شريك 


فيه. سواء كان . ذلك. :الأفراد. أو الدولة ٠.‏ 'بيها: يؤكد" الإسلام. أن 
للمستخلف على المال شركاء لهم حقوق في ماله يجب أن يؤديبا ومن 
يتعمد رفضها ورقض تأديتها مثل الزكاة يعتبر مرتداً يجب قتاله كا فعل 
أبو بكر خليفة رسول الله مع الذين رفضوا تأدية حق الرّكاة. كم أن 
أحكام الازي تؤكد. حق. المشاركة:.هذا لأ صاحب المال. ليس له 
الحق أن يوصي بأكثر من ثلث التركة للجهة التي يريدء أما الثلنان 
الباقيان من تركته فتقسم حسب ايات الإرث في سورة النساء وهي 
تحث على توزيع الاروة ونمائها على أكبر قدر ممكن من الناس . أما 
أحكام الصدقات وإعارة الماعون ومساعدة ابن السبيل وكفاية الفقراء 
والكفارات كلها فتؤكد هذه المشاركة الجمعية في المال الخاص . 
في الرأسمالية يكدس امال لصاحبه أما في الإسلام فيجب أن يدور 
هذا المال: إلى فعئات أخرى : 

وهذا مفرق كبير بين الرأسمالية والإسلام : فالفرد في ظل النظام 
الاسلامي ليس له الحق في الاستعثار بماله وحده ‏ 65 يحدث في 
النظام الرأسمالي بس بل لا.يد أن يوى كثيرا من الحقوق الشزعية التي 
فرضتها الدولة الإسلامية. لظروف اقتصادية تمر بها والتي. قد. يخضع 
للتعديل والزيادة والتخفيض ورا الالغاء حسها تمليه..ظروف الجماعة 


الإاسلامية . 
ثالقها: يؤكد النظام الزأسمالي حرية 'اخختيار وسائل الاستغار 
والانتاج بشكل شبه مطلق. 


الاستؤار في الرأسمالية مطلق بينا في الإسلام يحدد ضمن الاستثار 
المشرو ع : 

ومن هنا نحد أن النظام الرأسمالي د يعتبر المؤسسات الربوية 
الاحتكارية سثر وعة حكخمية بالقانون وكذلك دور ا وعلب الليل 
وتجارة الخمور وانتاجها والمقامرة بالأوراة ق المالية والاحتكا ر الصناعي ؛ 
كل هذهو الممارسات والوسائل يعتبرها النظام الرأسمالي وسائل 
مشروعة للكسب وللاستغار والانتاج. أما الإسلام فيحدد الاطار 
العام الذي ينبي أن تشحرك ضَمنه العملية الاستغارية والانتاجية 
نستطيع أن نوجزه بالنقاط التالية : 
أمغلة للاستؤار والانتاج في الإسلام : 

جعل الشرع تنمية المال مقيدة ف حدود لا يجوز تعديلها, 
فمنع الفرد من تنمية ملكه بطرق معينة منها : القمار بانواعه, والربا 
باعتباره صورة من صور الظلم والاستغلال لجهد الناس» والغبن 
الفاحش وهو بيع الشيء بأكثر نما يساوي أو بأقل مما يساوي والغين 
الفاحش حرام شرعاً لأنه ثبت في الحديث الصحيح طلب ترك الغبن 
طلبا جازماء والتدليس في البيع ومعنى تدليس البائع السلعة هو أن 
يكتم العيب فيها عن المشتري مع علمه بها ومعنى نى, ندليسن المشتري قد 
يكون في الثمن المدفوع مثلا أن يزيف عملة أو يكم ما فيا من 
زيف والاحتكار لأن الشريعة الإسلام بناء على ما ثبت من نصوص 
منعه مطلقاً وهو حرام شيعا لورود النبي الجازم عنه في صريح 


الحديثك. وهذه كلها وسائل يمح بها. النظام. الرأسمالي .بل أن 
معظم ‏ إن لم يكن كل - النشاظ الاقنضادي الرأسمالي في مجال 
الاستئار والانتاج يقوم على .هذه الوسائل المحرمة في الشريعة 
الاسلامية . فالقمار له دور خاصة ( الكازينوهات ) مرخصة قانونيا 
بموها بعض الرأسماليين ويذهب ضحية لها المواطن وتحصل هذه الدور 
على حماية خاصة من الدولة. أما الربا فكل المؤسسات الالية في 
العالم الرأسمالى تتعامل .به وتثنافس فيه . أما الغبن الفاحش والتدليس 
فهو نشاط يومي في النظام الرأسمالي وهو يعتبر ضمن اليات السوق 
ومنطقه وجزءاً من ميكانيكية العرض والطلب التي بثشّر بها ادم 
سعيث .' وأما الاحتكار فهو من أبرز صفات السوق الرأسمالي . وكل 
هذه الوسائل محرمة شرعاً ولا يجوز التعامل بها . 

ضرورة تحقيق حركة الاستثار والانتاج الفوائد العامة للمجتمع : 


كذلك ‏ يو كد الإاسلام على ضرورة أن تحقق, حركة الامنتثار 
والا نتاج فائدة عامة للمجتمع الأوسع . هذا التأكيد عل الحانب 
الاجتماعي للانتاج وإبراز الضيغة الاجتاعية للعلاقات الانتاجية ونشر 
فوائذ الانتاج وتوزيعها في إطار موازين عادلة يأتيان في مقدمة 
الأهداف الانتاجية. فالنظام الاقتصادي الإسلامي ملتزم التزاما 


0 عندا الانتاج من أجل عموم الناس ولمصلحتهم بعتا ند أن 
أهفدافق حركة الانتاج تتركز فِ مضاعفة عر الأرباخ للمنتجين فقط 
أي القلة الذين ينحكمون بحركة رأس"المال . 


لكلا 


المشكلة الاقتصادية في الرأسمالية والإسلام : 

المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي تتركز في الندرة 
التسببية ٠للموارد‏ مقابل توفير السلع للاشباع الجماعي . فنظرا لندرة 
المواد تندر السلعة وبالتالي يصير الصراع عليبا. بيها يعتبر الإسلام أن 
المشكلة الاقتصادية الفعلية نتجت عن كسل البشر وإهماهم 
لاستخراج اخيرات التي خلقها الله والانتفاع بها وهي كثية ووفية 
وكافية لكل بني الانسان وهذا الكسل أدى إلى إلى الظلم والعدوان الذي 
يرتكبه. القوي على الضعيف التواكل .. فالله .يؤكد في كتابه وفرة 
الموارد: 8 .واتام من. كل ها سأتوه وإن تعدوا نعمة الله لا 
تخصوها 574" "2. ولكنه الظلم. من جهة والكسل من جهة أخرى 

والمصطفى مَك يقول : « استعن بالله ولا تعجر 76" , 
هكذا وعبر سطور يتبين لنا التعارض الجوهري .بين النظام 
الرأسمالي والتشريع الاقتصادي الاسلامي وهو تعارض في المنظلقات 
الأنتانيّة: والمتفائية" وهر مر “لذ* يكو التحايل_عللية “هع لجتزاعات 

الترقيع الحاصل في أكثر من قطر إسلامي واللّه المستعان . 


20 ص تت ”٠.‏ خحدذيث 7125 . 
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الموقف الإسلافي من النظرية الماركسية 


ماذا تقول النظرية الماركسية : 

لكي تحدد الموقف الإاسلامي من النظرية الماركسية لا بد أن 
يعرف القارئ - بدقة ‏ ماذا تقول التظرية المذكورة إذ أن كيرا من 
الناس يبئون مواقفهم على انطباعات يعوزها العلم الموضوعي بالأشياء 
والمضطلحات والمفاهم . وإذا كان هذا الأمر لا غبار عليه عند غير 
المسلم؛ فلا يليق "ذلك بالمسلم بل ينبغي أن. يكون من «:الذين 
يعلمون » ويبنون مواقفهم على علم موضوعي لا على هوى أو عناد 
أو نزعة . 
تعريف النظرية المإركسية : 

ونقصد بالنظرية الماركسية الدليل النظري التي تسترشك به 
الأحزاب الشيوعية في صراعها مع القوى السياسية غير الشيوعية؛ 
وهو دليل ذو طبيعة #مولية فهو يتناول التاريخ بالتحليل والتفسير 
وكذلك المجتمعات والحركة الاقتصادية ضمن ذلك . وبإمكاننا أن 
نتناول هذا الموضوع بشكل موسع وهذا سيضطرنا بالطبع لرصد 
منابع الفكر الماركسبي أو الموثرات التي صبت فيه سواء عند 
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أوجسست. كونت أو فريرباخ أو دارون أو هيجل. وكذلك سيضطرنا 
التحليل الموسوعي للموضوع إلى التطرق لرواد الاشتراكية الأوائل : 
سان. سيمون وشارل فوربيه وروبرت أوين. .وقد يقذف بنا هذا 
لماحل للموضوع "إلى شيء من الأكادينيّة الني “لا نعتقد” بأن القارئ 
يحناجها الآن .. لذلك سوف نحدد بعض المفاهم الرئيسية: التي 
تطرجها النظرية الماركسية وعلى ضرئها نشرع في تحديد موقفنا 
الإأسلامي منبا . فما هي المفاهم الرئيسية ؟ . 


المفاهم الرئيسية لانظرية الماركسية : 


( المادة عند ماركسء هي انحرك الرئيستي للتاريخء والعامل 
المهيمن فيالتطور» عن طريقتها تتخدد العوامل الأخرى» لأن هذه 
العؤافل ليست 'مستقلة في تكوينها وتشكلهاء بل تتأثر في وجودها 
وف صورها بالظروف الادية المتصلة بطرق الانتاج وبعلاقات التباذل 
التي تنبشا بين طبقات المجتمع نتيجة لحذه الطرق . ويقول. ماركس بان 
الأوضاع ‏ القنانونية.واللجعاعية والسنياسية: والفنية : والأدبية. والفلسفية؛ 
وجميع النواحي.االفكرية .عسوم لا يمكن أن 'تفهم بذاعباء لأنها 
تتحدد وتتشكل وفقا لتأثر العوامل المادية. أو الاقتصادية عليها. 
فالأوضاع:.الاقتصادية هى الأساس الرئيسي, الذي يوثر ف كافة 
الأوضاع والنظم .الاجماعية: والفكرية _ الأخرى ». بحيث ‏ تنطبع هذه 
الأُضاع والنظم بالصورة التي يققضيبا البناء الاقتصادي القائم ) . 


اف 


الخماسية التاريخية : 
الأشكال الأاجتاعية الخمسة : 


لقد سجل التاريخ خمسة أشكال اجتاعية هي: المشاعية 
البدائية, ونظام الرق. والاقطاع, والرأسمالية ؛ 3 الانتقال من 
الرأسمالية إلى الاشتراكية الممهدة للشيوعية . 
نشوعءها : 

كان البشر في طور المشاعية البدائية يعيشون في حالة وحشية 
يأكلون مما يجدونه في الطبيعة من نبانات صالحة للاستهلاك ولم يكن 
لديهم تملك خاص لأدوات الانتاج. ومع ظهور الملكية الخاضة 
لأدوات ومواد الانتاج تلاشت المشاعية البدائية وظهر أول تقسمم 
للمجتمع إلى طبقات على أساسن المصالح الاقتصادية ؛ وسبذا يكون 
نشأ نظام الرق من طريقين : طريق الحروب فكان المغلوب في الحرب 
يتحول إلى . رقيق ؟ ونتيجة. تمو الانتاج السلعي والتبادل النقدي ظهر 
الافراض الربوي ومعه ظهر. استعباد. المدين عن طريق. الديون: فكان 
المدين الذي يثقل كاهله الدين الربوي الفاحش يضطر لبيع والده أو 
ابنه أو نفسه رقيقا لأجل سذاد دينه. واتنبى نظام الرق إلى الدمار 
ويتميز النظام الاقطاعي بأن علاقات الانتاج فيه قائمة على ملكية 
الأقطاعى للأرض كؤسيلة رئيسية للانتاج واشتغال الفلاح لحسات 
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السيد الاقطاعي؛ وكانت الدولة والكنيسة هما الجهازان الجباران 
المسيظران عل امجتمع واللذان يحميان مصالح الاقطاع . وحين أضبح 
النظام الاقطاعي عقبة في وجه كل تطور لاحق في الانتاج الجديد 
وأخذت العلاقات الاتتاجية الرأسمالية تظهر وتتطور نتيجة لعدة 
عوامل منها: الاكتشافات الحغرافية وزيادة التجارة 4 وحين أصبح 
الرأسمالي يستغل العمال نتيجة هذا كله انبار نظام الاقطاع وانفجرت 
الفورات البرجوازية الرامية إلى هدم النظام.الاقطاعئ وفسنح .لمجال أمام 
تطور الرأسمالية . غير أن الرأسمالية عندما تتطور قوى المجتمع المنتجة 
تضبح أكثر فأكثر عائقاً في طريق تطور هذه القوى التي ولدتها هي 
ذاعباء ومن. هنا يتبين أن إلغاع الرأسمالية بالطرق. الثورية واستبدالها 
بالشيوعية أي . بمتجتمع لا طبقي تكون وسائل الانتاج فيه .ملكا 
مشتركاً يبح ضرورة تاريخية . 

ولكن هذا الانتقال هن الرأسمالية إلى الشيوعية يمر عبر مرحلة 
الاشتراكية وهذه المرحلة عمبدف ‏ "أ مخدد ذلك المضادر الرئيسية 
للفكر الماركسي - للقضاء على استغلال الانسان. لأحيه الانسان 
والقضاء في نفس الوقت على طبقات امجتمع المتناحرة ولا بد من فترة 
زمنية معينة حتى تتمكن الثورة من تحقيق ذلك . 
ضراع الطبقات : 

اختمعات منقسمة إلى طبقات متناقضة المصالحء ولما كان 
استغلال طبقة من قبل طبقة أخرى :هو أساس الحضارة وتحركها 
”ا تطرح النظرية الماركسية ‏ فإن نمو الحضارة كلها يسير في 
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تناقض, مستمر.. كل خخطوة في الأمام. في الانتاج هي في الوقت ذاته 
خطوة إل الوراء في أخوال الطبقة المضطهدة: أي الأكبية العظمى . 
كل ماهو خير للبعض لا .يد أن يكون شرا للاخرينء كل تحرر 
جديد لأحدى الطبقات : يعني اضطهاداً جديدا لطبقة. أخرى . 
الدولة في الأساس: وسيلة قهر طبقئ بيد طبقة ضد.عدة طبقات وفي 
مرحلة الاشتراكية تستولي طبقة العمال ( البرولتياريا » على السلطة 
وتطوعها لصالح التحول الاشتراكي . 
الدين : 

يقؤل ماركس: ( إن"الدين لا يضنع الانسان: ولكن: الانسان 
يضتع الدين : إن: “البؤس 'الديني هو التعبير :عن 'البؤس: ,الواقعي 
والاختتجاخ على هذا البوس الواقعي .في. وقت ما . الدين زفرة. الكائن 
المشتعل بالألم» وروح عالم لم ببق به روخ» وفكرة عالم لم ييق.فيه 
فكر . إنه أفيون الشعوب )210 . . 

ويقول. انجلز: ( ومهما يكن من شيء فليس. الدين. إلا 
الانعكاس الوهمي في أذهان البشر لتلك القوى اخارجية التي تسيطر 
على جياعهم اليومية )7 ١‏ "2 . 

هذه باختصار شديد بعض المفاهم الرئيسية التي تطرحها 
النظرية الماركسية وسوف نحدد الموقف الاسلامي 5 عبر اماقتب 
وإثبات با بإذن الله تعال.. ْ 


والدشر ١51/7‏ م, 
5 ) انظز + التي دوغرئغ » اتخلر ض1. 


المؤقف الإلسلامي من النظرية الماركسية 


عرضنا فيما تقدم أهم المفاهم الرئيسية للنظرية الماركسية 
بغية مناقشتها وتحديد موقف علمي إسلامي منبا يساهم في الازشاد 
السياسي للحركة الإسلامية وكانت هذه المفاهم الأساسية أربعة : 
أولا التفسير المادي للتاريخ والثاني هو الخماسية التاريخية أو 
الأشكال اللجماعية الخمسة التى سجلت في التاريخ وهي : المشاعية 
البدائية والرق. والاقطاع والرأسمالية والشيوعية الثانية» وثالنا ما طرحه 
ماركس حول الضراع الطبقي ثم رابعا وأخيرا ما ذكره حول الدين 
وهنا سوف نحاول ‏ في ضوء ما نعلم والله أعلم ‏ معالجة المفهوم 
الماركسي الأول وهو التقسير المادي للتاريخ: 
مفهوم التفسير الماذدي للشار خم : 


فحوى مفهوم التفسير المادي للتا ريخ هر أن القرى الأساسية 
في تطوبر المجتمع البشري هي أسلوب الانتاج . فأسلوب الانتاج في 
رأي ماركس هو الذي يحدد طابع النظام الاجتهاعي وشكل 
النظام السياسي أو البنية الفوقية 51811611083 -511884 للمجتمغ 
كا يطلق عليها ويسميها . 
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أسلوب الانتاج : 


فالناس يحتاجون بعض الضروريات مثل: المأكل والملبس 
والمسكن والوقود وأدوات الانتاج وهذه الضروريات لا يد من انتاجها ) 
لأجل انتاجها لا بد من أدوات ووسائل انتاج وهذه الأدوات لا بد 
من معرفة كيفية استخدامها. هذا ما يسميه ماركس اسلوب 
الأنتاج ؛ وهو 5 نرى يعبر عن سلوك الناس نحو أشياء « الطبيعة » 
و « قواها » التي تستخدم لانتاج الحاجات المادية . 


غعلاقات الانتاج: 
وبعدها ندخل في موضوع دقيق وهو موضوع علاقات 
الانتاج إذ يسأل ماركس: من هو الطرف الذي ينبغي أن يتملك 
أدوات الانتاج؟ فالذي يتملك وسائل الانتاج هو الذي يتحكم 
بأسلوب “الانتاج وبالتالي يسيطر على القوى الأساسية في تطوير 
اجتمع البشري .إذن وبصيغة أخرى يقول ماركس: إن الوضع 
الاقتصادي هو الأساس وهو الذي يحدد الأشكال الفرقية في 
اجتمع مثل طبيعة النظام السياسي وتركيباته وطبيعة النظريات 
المقوقية والفلسفية والدينية السائدة بين الناس . 
بتعبير أوضح ‏ وفيما يتعلق. بالدين ‏ فإن الدين ,جسب 


الاقتصادي ليس إلا . 


د 


رأي الإأسلام 5 التفسير المادي للعار يخ : 


أن نقول بداية أن الاسلام لم ينكر أهمية العامل الاقتصادي في حياة 
اشتمعات البشرية ومن أجل ذلك فالذي يتشحخص القران الكريم 
يري أنه قد أسهب في معالجة مواضيع اقنصادية صرفة مثل الربا 
والتجارة والبيع والارث. كا عالجح الوظيفة اللجتّاعية للمال معالجة 
استبدفت تحقيق المصالح الجماعية في الأساس: وقذ استنكر القران 
الكريم النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي كان سائداً في الجزيرة العربية 
ودعا إل تقويضه وهدمه وبناء نظام اقتصادي تكافقل خالٍ سس الربا 
والاحتكار والغبن والتدليس والتطفيف,» كل ذلك في سبيل توزيع 
أفضل للثروة وتوظيف أحسن للمال وتركية للعلاقات الاجتاعية . ومن 
يتوسع في قراءاته حول التشريع الاقتصادي الإسلامي يجد ذلك 
وأكثر و ولكن ؟. 

نعتقد أن تفسير المفهوم المادي للتاريح وتغليب العامل 
الاقتصادي كعامل أساسبي على ضوئه نفسر التاريخ , بل نفسر حتى 
مغتقادات الناس وأدياتبم فهذا أمر لا يخلو من.غلو إضافة إلى ذلك 
نعتقد بأن نظرية التفسير المادي اللتاريخ تعوزها الأدلة المقنعة . 


فإذا كانت أساليب الانتاج ‏ 5 تقول النظرية ب هي التي 
تحدد. طبيعة النظام السياسي القَاثم والمعتقدات الدينية السائدة وإذا 


ذ ب »؟ 


فلماذا نجد مائة دين ودين كلها متجاورة وتستظل في ظل ظروف 
اقتصادية واحدة. فمثلا نهد أن الاضلام والمسيحية والحندوكية 
الظروف الاقنصادية ونفس النوع من أساليب الانتاج مثئات السنين 
وهذه القوى الاقتصادية أحفقت في صهر هذه الطوائف في كثلة 
ديئية واحدة وفي دين وأحد أو حتى ف نظام سياسي واحد . ولماذا 
نجد مثلا المانيا البلد الواحد منقسمة إلى معسكرين شرق وغربي ؟ 
المانيا الشرقية صارت اشتراكية بمجرد استيلاء روسيا عليبا والمانيا 
الغربية ظلت رأسمالية مع أنهما في الأساس بلد واحد ويخضعون 
لنفس الأوضاع والظروف الاقتصادية. ثم إن دول أوروبا الشرقية 
( انجرء بولنداء تشيكوسلفاكياء يوغسلافياء بلغاريا وغيرها ) حين 
تطورت من الرأسمالية إلى الاشتراكية هل تطورت بتطور أدوات 
الانتاج أم باستيلاء روسيا الشيوعية عليبا؟ ثم في روسيا هلى تطورت 
أدوات الانتاج أولا ثم تطورت العلاقات الاجتاعية تبعاً لذلك والنظام 


القاثم فيها أم أن امورب الشيوعي استولى على السلطة فغير الانتاج 
وأسلوب الانتاج وعلاقات الانتاج ؟؟ . 


الحقيقة أن مفهوم التفسير المادي للتاريخ لا يخلو من الغلو في 
تغليبه للعامل الاقتصادي ونحمن من موقف الا قتصاد الاسلامي يا 
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نقبل به لأنه بالاضافة إلى غلوه فهو لا يجيب على كثير من الأسكلة 
التي طرنحت جوله ولأنه في التهاية وبالاضافة لذلك ينكر الدين جملة 
وتفصيلا ومصداقية أساليب توصيل الدين ومن أهمها الوحمي 
والككعب السماوية('' . 


:1 ) ملحوظة : .القاريُ الراغب في التوسع .في الموضنوع ننصحه بكتاب قيم ضادر من 
جامعة أم الفرى بعنوان « موقش الإمبلام من تظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ » 
بقلم أحمد الموايشة جزاه الله كل خير , 


نادلا 


الموقف الإسلامي من النظرية الماركسية 
الخماسية التاريخية 


خلاصة الخماسية التاريخية : 


خلاصة الخماسية التاريخية عند ماركس أن المجتمعات البشرية 
قد.سجلت خمسة أطوار أو مراحل : المشاعية البدائية والرق والاقطاع 
والرأسمالية والشيوعية . هذه المراحل هي حتمية الوقوع .. أي أن 
التطور من المشاعية إلى البدائية مروراً بمرحلة الرق والاقطاع والرأسمالية 
وصولا إلى الشيوعية . هذا التطور أو الانتقال من طور إلى طور هو 
أمر حتمي ومربوط بعوامل اقتصادية خارجة عن إرادة الانسان إذن 
فحسب الخماسية التاربخية ‏ كمفهوم ايديولوجي ل كل 
امخمعات البشرية مرشحة للتحول نحو الشيوعية في يوم من الايام . 

يتساءل الأخ أحمد العوايشة ‏ ونحن نضم صوتنا إليه ‏ في 
كتابه القمم الذي أشرنا إليه: ما هو الدليل العلمي على هذه 
الحمعميات ؟ ( حتمية العطور عبر الأشكال الاجتاعيّة“الخمسة 
المذكورة )("''4, وقد. لا حظنا أن تاريخ الإسلام لم يمر بمرحلة الرق 


( 707 ) موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادني للتار يخ لأحمد العوايشة . 


نط 


ظ والاقطاع . 


تدخل اليبود في الصناعة الرأسمالية : 

ثم إن الرأسمالية لم تكن حتّا ستصل إلى ما وصلت إليه من سوء 
لولا تدخل اليبود في الصناعة الرأسمالية واحتكارها بواسطة القروض 
الربوية ... ثم على فرض تفسير أطوار البشرية ‏ كا فسرها أصحاب 
التفسير المادي للتاريخ ‏ كلها صحيحة ‏ وهي ليست 
افاحيخة فكي تكون هله الأطوار مسعقلة عن إرادة الإنسان ؟ 
أليس الانسان هو الذي امتلك الأرض وأدوات الانتاج بعد إذ لم يكن 
ملك من قبل؟ هل الأرض هي التي فرضت علية ملك نفسها؟ أم 
هو الذي امتلكها برغبته في الامتلاك ؟ ومن الذي. اخترع الآلة ؟ 
أليس هو الانسان؟ ولاذا اخترعها بإرادته؟ أم فرضت هي نفسها 
عليه فرضا وأمسكته من خناقه وهزته وقالت'له اخترعني ؟ أوليست 
رغبته هو في تحسين انتاجه ‏ الرغبة الفظرية الكامنة فيه هي 
التي جعلته يتعلم ويبحث وينقب حتى اخترع الآلة . فعلى فرض أن 
هذه الآلة هي التي تككتب تاريخ البشرية أليس فيها إرادة الانسان؟ 
فكيف تكون الأطواز ( الخمسة ) إذن خخارجة عن .إرادة الانسان 
ومستقلة عنبا ؟ . 
المشاعية البدائية: 

لنبدا بالأبلوار الخخمسة لور بعد آخسر .ونأل حول المشاغية 
البدائية : ما هو الدليل العلمي على أن البشرية مرت بالفعل بمرحلة 


ارين 


المشاعية البدائية؟ ثم كيف يمكن الحصول على هذا الدليل. العلمي 
ما دمنا نتكلم عن الانسانية قبل عصور التاريخ؟ ثم ما هو الدليل 
العلمي على أن نزعة التملك الخاص ليست فطرية وأن الملكية الخاصة 
لم تكن موجودة في طور المشناعية البدائية؟ خاصة وأن أنجلر وهو من 
المصادر اطامة للنظرية الماركسية يقول في كتابه الشهير حول الأمرة : 
( فما أكثر تناقض الروايات التي في حوزتنا حتى عن القبائل 
البشرية المتوحشة وما أحوجها إلى الفحص الدقيق 
والغربلة )(2)*5. 
تفنيد المشاعية البدائية : 

لذلك نستطيع أن.نقول بأن النظرية الماركسية لم تطرح دليلا 
علميا واحداً ينبت طور المشاعية البدائية وذلك لعدم توفر 
المعلومات التاريخية الدقيقة التي تجزم بذلك م أكذ ذلك انجلر 
نفسه في النص المشار إليه أعلاه . 


طور الرق: 


ويعقب طور المشاعية البدائية طور آخر وهو طور الرق الذي 
ظهر مع بروز الملكية الخاضة نتيجة لتطور القوى المنتجة. مصادر 
الرق كانت الحروب بين القبائل حيث كانت القبيلة المنتصرة تستعيد 
أفراد القبيلة المهزومة» ثم وبعد تطور الزراعة توسغت دائزة 'الرق 


004 ) ول الأسرة لأنجار صن ٠٠‏ . 


وأصبحت تشمل المدينين نتيجة لظهور الإقراض الربوي وعجز 
المدين عن السداد. وقد يكون هذا ينطبق على تاريخ أوروبا 
وامجتمعات الأوربية ولكنه حتها لا ينطبق على تاريخ الإاسلام . فمن 
يدرس تاريخ الاسلام يلحظ أنه ألغى هذه « الحتمية » التي تسطرها 
النظرية الماركسية. لقد كان الرق قبل الاسلام مشروعا بين الاممء 
ومشروعاً في القوانين الوضعية ( القانون الروماني ) ومشروعاً حتى في 
بعض العقائد الدينية . 


أنواع الرق : 

وكان الرق عدة أنواع : رق الأسر في الحرب» ورق السبي في 
غزوات القبائل: ورق الببع والشراءء وكانت اليهودية تبيحه: 
وظهرت العياية. ل وهو هباح فلم تحرمه . أما الإسلام فقد حظر 

جميع أنواع الرق .وجففها ولم يبق للرق إلا منبع واحد وهؤ رق الحرب 
0 وذلك معاملة بالمثل لأأنه ليش -من مضلحة+المسلمين أن 
يسترق أبناؤهم دون أن يردوا على أعدائهم بالمثل : لذلك نستطيع أن 
نقول بأن الإسلام ‏ عبر تاريخة ‏ لم يمر بظور الرق 2 © هو 
موصوف في النظرية الماركسية ‏ يل سبق العالم في مرخلة ظهورة في 
اتخاذ موقف متقدم للغاية من هذه القضية بغض النظر عن 
« الحتميات الاقتضادية » التي كانت سائدة انذاك في العالم أجمع 


ولماذا ' ينعكس بذلك الوضع الاقتصادي العالمي على موقف 
الاسلام من الرق ؟ . 


لمؤقف الإسلامي من النظرية الماركسية 
الاقطاع 


الاقطاع : 


الاقطاع من حيث هو مرحلة يقع ضمن خماسية ماركس 
التاريخية. ويبدو أن ماركس قد ركز دراسته على امجتمع الاوروني 
وخر ج بنتائج حاول تعميمها على بائي الجتمعات البشرية وهنا الثغرة 
الرئيسية في معالجته لمشكلة الاقطاع . 

لقد قام ماركس بتشخيص ندقيق للاقطاع الذي كان سائدا في 
أورونا: ‏ ويؤكد: .ماركس - ومعه انجلز ب أن. الاقطاعيين كانوا 
يفزضون على الفلاحين ضرائب وأحوال غير معقولة ولا مقبولة وأن 
هذا الظلم اللاحق بالفلاحين هو نتيجة طبيعية للملكية الفردية التي 
تنامت في تلك المرحلة . 


لقد كان الجتمع الاقطاعئ الأوروني ينقسم إلى ثلاث طبقات: 
مالك الأرض: رجال الدين: الفلاحون. أما ملاك الأراضي 
والاقطاعيات فقد كانوا يريدون تحقيق أكبر قدر ممكن من المصلدحة 


أ" 


الذاتية من خلال تملكهم لمساحات شاسعة. من الأراضي. وكانوا 
يتصرفون بقسوة وشدة مع الفلاحين. أما رجال الدين ‏ ويقصدم 

ماركمن .رعال. الكديسة !عن الأسناقفة للد ققد كانرا. فضعون 
الكيسة والطقوس وتوظيف ذلك من أجل باخيع يصاع 
الاقطاعيين. ويؤكد ماركس بأن هذه الطبقة كانت ذائما حليقة 
لطبقة ملاك الأأض . 


الضغط الحاصل للفلاحين : 


وأما الفلاحون فقد كانوا ضحية كبيٍ يتحملون ظلم الملاك 
ورجال الكنيسة ويتبعونهم تبعية دائمة ويتحملون منهم ظلما مخيفا . 
ويعدد انجلز في « خرب الفلاحين » الأخوال السيئة التي كان 


يتحملها الفلاحون ومنها : 
يدفع الفلاح ثلاث ضرائب نقدية في الشنة . 
ه يعمل سخرة معظم أيام السنة . 


« يفتدي سَيده ( مالك لض ) إذا أشر 

5 بنصم إلى فيالق الماللك إذا ذ ماي 

د يعدم الهدايا لابن المالك إذا رق ناف الفارس . 

ه لا يبيع سلعة إلا بعد بيع سلعة امالك يأسبوعين . 


* يشتري بعض بضائغ سيده وجوبا . 
5 يدفع ضعريبة للمالك إذا تزروج الفلاح أو عن أبنائه من حار ج 
الاقطاعية . 
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ب حق الليلة الاولى وهي أن يعضي اسيك مع عزوت رقيقه الليلة 
الأ 00 , 


تفنيد الاقطاع : 

هذه هي الصورة القائمة التي كان يرز خ تحتها الفلاحون ف 
أوروبا .. وهي صورة يؤكدها لا ماركس أو إنجاز فقط بل كثير من 
المؤرخين الاوربيين. وليس خلافنا مع ماركس منصبا على حيثيات 
الصورة القاتمة للاقطاع الأوروبي» بل خلافنا معه هو حول ما إذا 
تكررت هذه الصورة في كل المجتمعات البشرية ‏ "ا يؤكد ‏ من 
حيث هي حتمية تاريخية» ويهمنا في الأساس طبعا المجتمع الذي 
أنشأه الاسلام في الجزيرة العربية . 

لقد وضع الإسلام الكثير من القواعد والأحكام التي تضبط 
العلاقة فيما بين ملاك الأراضي والعاملين عليها من الفلاحين . والذي 
يتفحص الفقه المعني بذلك .وخاصة فقه المزارعة أو العقود يجد أن 
الاسلام قد حقق توازتاً مطلوباً قي هذة المسألة . فالسخرة التي كانت 
موجودة في أوروبا لا مكان لها في الاسلام فلا سخرة ولا خدمة بلا 
من ف الإسلام والفلاتح حر في اختيار الأرض التي يعمل عليها ومالك 
الأْض الذي يتعامل معه. فالقضية قضية صفقة عمل فإن كانك 
صفقة رابحة قبل بها.وإن كانت .خاسة رفضها وليس للمالك. أن يلزم 
بشيء غير ذلك . أما أن يجبر الفلاح على افتداء صاحب الْأَرض إذا 


لورنن 


أسر يا حدث في أوروبا. فذلك .لا يقره الإسلام .وذلك لاثتفاء التبعية 
بيتبما في ضوء الشرع-الاسلام .. ثم إن فداء الاسرى تقوم به الدولة في 
الإسلام فإن عجر بيت مال المسلمين عن ذلك يجمع من, الأغنياء 
ذا لم يستطع الأسير أن. يفتدي “نفسه ماله: الخاض.. ‏ أما :الضرائت 
الثقيلة التي كان يتحملها الفلاحون في أوروبا فلم يفرض الإسلام 
هذه الضرائب في امجتمع الذي أقامه بل إن الفلاحين أو الأكارين 
ا كانوا. يسمون في تارجم الإسلام ‏ كانوا يتلقون. مساعدات 
اجتاعية من خلال تشريعات الزكوات والصدقات» بل إن الرقيق في 
الاسلام كان يعطى من مال الرّكاة لمساعدتهم على الانفصال والعتق 
عن طريق المكاتبة. أفا أن يدفع الفلاح لصاحب الأأض جزءاً من 
امحضول أو الماشية زيادة على نصيبه فهذا أمر لا يقره الإسلام وم 
يشرع به. أما بيع السلع فللجميع في الإسلام الحق في البيع في أي 
وقت شريطة أن لا يحصل الاحتكار أو أي نمط من أنماط الحيس 
للسلع . أما حق الليلة الأولى لصاحب الْأَرِض مع غروس الفلاح فهذا 
يعتبو الإسلام زنى ينبغي أن يقام الحد على مرتكبه والحدود في 
الإسلام لا تجوز فيها الشفاعة ولا تفرق بين شريف وفقير . 


الطرح الماركمي لا ينطبق على الجتمع الإسلامي : 


خلاضة ما تريد أن ذهب إليه عل ضيرع ما كن إثفا.ب 
أننا كمسلمين ضد الظلم الذي يلحق بالفلاحين» م كان يتحدث 


اونا 


في مرحلة الاقطاع الأوروبي» غير أننا لا نزى .هذا في تاريخ الإبيلام 
أي أن المرحلة الاقطاعية بالصورة التي تم تشخيصها ماركسيا لم تمر 
بها اجتمعات: الاسلامية . ونستنتج. أن حتمية هذه:المرحلة ‏ من 
حيث هي طرح ماركسي ‏ لا تنطبق على تاريخ الإسلام أو المجتمع 
الاسلامي والله أعلم . 


ا 


شرعية السلطة السياسية 
متى تتحقق 


شروط السلطة السياسية : 
أكئ. تكون السلطة السياسية التى تحكم الجماغة المسلمة 
شرعية لها حق الطاعة على الأفراد ينيغى أن يتوافر لها أمران : 
١‏ إقامتها لشريعة الله . 


أولا : تنفيذ أحكام الشريعة : 


الأغر الأول : يقغضئ من" السلطة“السياسية -تنفيك ألحكآم 
الشريعة وإعطائها صفة الالزام .. فالدولة في الإسلام هي في الأساس 
وسيلة وأداة لتنفيذ أحكام الشريعة في حياة الجماعة التي تدخل في 
نطاق سيادة الدولة. والشر بع الإصلامي يشتمل عل كثير من 
الأحكام التى تمس حياة عموم الناس بشكل مباشر كأحكام الاسرة 
وما يدور في مدارها من زواج وطلاق ونفقات وحقوق ومواريث . 
كذلك يشتمل النشريع على الإسلامي على كثير هن الأحكام 
المتعلقة بالمعاملات بين الناس مثل التتجارة والبيوع وسائز المعائلات 


المالية» كذلك كافة العبادات الالية والبدنية مثل الزكاة والصيام 
وغيهاء كل هذه الأحكام لا بد أن تتحول إلى حركة اجتاعية 
يتحرك ضمنبا المجتمع المسلم وفق إطاراتها الشرعية» والسلطة 
السياسية الإاسلامية هي المكلفة بإقامة كل هذه الأحكام وتنفيذها 
وحراسة هذه الختركة الاجتهاعية الشرعيّة وتنميتها . 

وإذا كانت حكومات اليوم في عالنا المعاصر هذا تسهر على 
تنفيذ وحماية قوانينها الوضعية» فإن -حكومة الإسلام تحمل مهمة 
السهر على تنفيذ وحماية الأحكام الشرعية الواردة في القران الكريم 
والسنة الشريفة . 

وتفقد السلطة السياسية شيعيتها إذا زاغت عن هذا الطريق 
وبالتالي لا تكون طاعتها واجبة على المسلمين في حال انحرافها عن 
تنفيذ الأحكام الشرعية بل إن الإمام ابن تيمية يوجب جهاد وقتال 
من يفعل ذلك إذ يقول رحمه الله : ( وأيضا'طائفة ممتئعة اتتسبت إلى 
الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة» فإنه يجب 
جهادها باتفاق المسلمين جتى يكون الدين كله لله )25 . 


رضى عموم المسلمين عن السلطة السياسية : 


الأغر الثاني : الذي ينبغي أن يتوافر للسلطة السياسية رضى 
عموم المسلمين عنها . وهذه قضية جديرة بالتأكيد فالقياةة السياسية 
في الإسلام تستمد شيعيتها من بيعة الناش لا وهي بيعة صريحة 


اا 


وواضحة لا إكراه فيبا ولا إجبار . والقائد الضياسي في الإسلام هو 
واحد من الناس وليس مكانه فوق الناس » والخرام حرام عليه وعلى 
الناس والحلال خلال عليه وعلى الناس حتى أن الله عز وجل يقول 
على لسان رسوله: 8 إنما أنا بشر متلكم يوحى إلى 20747 وأبو 
بكر يقول: ( قد وليت عليكم ولست بخيرم )(4' © أن عمر 
يقول لأبي موسى الأشعري : ( إنما أنت واحد من الئاس غير أنك 
أثقلهم حجرك ا 1 

والرضى العام من جمهور المسلمين إزاء القيادة السياسية التي 
تقودهم أصل هام من أصول السياسة الاسلامية وما أحكام الشورى 
والبيعة إلا سبل للتحقق من ذلك . والرضى أساس كبير من أسس 
التعامل السياسي والتجاري والعبادي في مجتمع الاسلام . 
٠‏ ل لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم 23004 , 

حتى إمامة الصلاة لاتصح إن كرهها المأمومون : 

«:ثلاثة لاترتفع ضلاعهم_فوقهم _شبرا.. منيم .. من أم الثاس 
وهم له كارهون »(560) . 
( 707 )سح سورة الكهفت الآية 1١٠‏ . 


(508 ) تارعخ الخلفاء للسيوطي ص 239 ط الرابعة سئة ١955‏ م . 

704:0 ) س سيرة عمر لابن الحوزي . 

15" )د سورة التساء الاية 8", 

00١‏ ) نازو بعدة ألفاظ ففى سنن أبي داود ( ثلاثة لانقيل الله منبم صلاة من تشدم 
قومأً وهم له كارهون ... الحديث )اج ١‏ ص _لاؤ" حديث 587 . وابن ماجه ج ١‏ 


حرص الرسول على الرضى قبل إقامة الدولة في المدينة : 
هذا ولقد حرص المصطفى َه على الرضى قبل أن يلي أمور 

الدولة في المدينة فكانت بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. ثم إن المصطفى 
َيِه انتقل إلى الرفيق. الأعلى تاركاً أمر القيادة واختيارها عن رضى 
للمسلمين ولو نص الرسول على أحد: لما كان بخلاف يوم السقيفة 
شغلهم عن دفن النبي . وهاهو عمر يقول : « من بايع رجلا من غير 
مشورة من المسلمين فإانه لابيعة له .ولا الذي بايعه تغرة أن 
يقعلا ١0»‏ , 

وأشار إليه ابن تيمية في منهاج السنة. والقيادة السياسية 
( الامامة العامة ) عند الفقهاء « عقدة » بين طرفين أي الامام 
الأية ١‏ وأسجاين .. العقوة. في الاسلام يس بلي قل كنم لشيانين 
والشرائع ‏ الرضى . 


ض #١١‏ حديث 907١‏ ط عيسى الحابي تحقيق محمد فوّاد عبد الباي.. 

وأما الفظ <""ثلاثة 'لاترقع صلاتهم قزق رَؤوسهنم شبراً*' رجل أم قوماً وهم :له كارهون » 
ضعيف الجامع 3 ص 584" حديث ؟ه5ؤوه؟ قال الألياتى : ضعيف » وانظلر غاية 
امرام. في تفرع .أحاذيث الخلال والحرام ض. 4ه حديث +54 تمقيى الألباني نشر 
المكتب الاسلامي وأما لفظ ( ثلاثة لاتجاوز صلاعهم آذاتهم : العبد الآبق وامرأة يانت 
وزوجهاعليبا ماختط وإنام اقرع اله كارهون ) مبتحبيخ الجتامغ ج عن بباح 5181 , 
قال الألباني: حسن . ورواه التزمذي ج. ؟ ص 1,48 حدايث. +70 قال أبو .عيبى: 
هذا جديث حسن غريب من هذا الوجه. .ويقول الشيخ أسحمد_شاكر: ,يل هو 
صححيح ... وفي العبذيب لا حسن الترمذي بعض أحاديثه ,وصبحح بعضها . 


507 ) ن قتح الباري ج ١6‏ ص 157 وهو جزء من خديث طويِلَ جداً: 


ا 


هكذا إذن يتبين لنا أن شيعية السلطة السياسية في الاسلام 
لاتحقق إلا إذا توفر لها أمران» أُوهما إقامة شريعة الله وثانيبما رضى 
عموم المسلمين عنها والله أعلم . 


الماناكا 


ولاية التغلب والاستيلاء 


قررنا في السابق بأن رضى عموم المسلمين وقبوهم بلسلطة 
السياسية ركن من أركان شرعيتها يقن يجني إلى جنب مع اليكن الأول 
وهو إقامة وتنفيذ الشريعة الاسلامية وأحكامها على صعيد الواقع 
الاجتماعي والسسياسي والاقتصادي . 


حكم القفز على السلطة والاستيلاء عليها : 


ومصدر سلطة الامام في الاسلام هو مبايعة الجمهور له 
ورضاهم به والأمة هي ال حافظة للشرع إي أنبا مصدر السلطات . 
إذا كان الأمر كذلك فما موقفنا من ولاية التغلب والاستيلاء أي 
القفز على السلطة السياسية والاستيلاء عليبا بغير رضى عموم 
المسلمين ولايتبع ذلك بيعة. مهم أن نعرف أن ولاية التغلب ليست 
أصلاً وأنها لاتجوز ذلك لأمها روج على قاعدة التراضي . يقول د . 
علي محمد جريشة في هذا الموضوع : « لذا حبذ الفقهاء التخلص 
منها ( أي ولاية التغلب ) كلما كان ممكناً وإذا جازت فانما تجوز م 
يجوز أكل الميتة وحم الخنزير إذا لحت الضرورة في ذلك . والضرورات 
تبيح | ظورات لكن الضرورة تقدر بقدرها وتقف عند حدها فكلما 


أمكن إنباؤها كان بقاؤها إثماً 2١0»‏ , 

نقد أشار الأمام محمد رشيد رضا إلى وجوب السعي لازالة ولاية 
التغلب عند الامكان. وعدم جواز توطين النفس على دوامها ولا أن 
تكون القيادة السياسية للمسلمين كالكرة بين المتغلبين يتقاذفونها 
ويتلقونما(* ' "© . 
لابد للولاية من رضا المسلمين فيها : 

الأصل هر أن ولاية المسلمين وقيادتهم. لاتصح بالتغلب 

اللصلام يل نعم لني لتيل نظريق [الييمة. الصونة. لغ إن 
المتفحص للخلافة الراشدة. من هذه الزاوية يلاحظ اهتام الخلفاء 
الراشدين في تأكيد أهمية:البيعة. العامة في المسجدٍ ويروي الطبري أن 
علياً كرة الله وجهه قال : « إن بيعتى لاتكون تحفيا ولانكون إلا عن 
هما "المنيلمين 004 يتضح من كل ذلك ومن وقائع أخرى كثيرة 
فى هد الخلافة الراشدة. أن صحابة رسول الله عي كانوا يرون أن 
الخلافة وولاية المسلمين لابد من الفصل فقيبا برضا المسلمين 
ومشورتهم أما اغتصاب الحكم بالقوة فلم يكن لديبم « خلافة » بل 
« ملكا » ولذلك نجد « أبا موسى الأشعري » يحدد لنا الفرق بين 
الخلافة والملك تحديدا واضحخاً إذ يقول : « إن الامارة مااوتمر فيبا وان 
الملك ماغلب عليه بالسيف ١»‏ '). 
 ) 6‏ الامامة الكيرى ص ١71/‏ . 


 ) 216‏ الطبري جح ”7 صضص. ٠‏ 45 . 
"١5١‏ ) طبقات ابن سعد ح 4 صض ١١7١‏ , 


> 


قال عمر : أكلما أشتهيتم أشتريم ؟ 

موقف الاسلام من < الاستبلاك » كعملية لازمة في امجتمع 
الاسلامي ينسجم تماما مع موقفه الاقتضادي العام الذي يتوخحى 
تحقيق المضلحة العليا للجماعة الاسلامية . فللاسلام مفهومه الخاص 
« للسلعة » ويضع الأطر العامة لاستبلاكها والمبادىء الاخلاقية 
لني تمتضن تلك الأطر. ولذا كان الحديث. في'القران الكريم عن 
التبذير والمبذرين والاسراف والمسرفين والتقتير والمقترين . ولذا أكد 
القران عن حرمة: التبذير والاسرافت وأكد بآن المبذرين الحوان 
الشياطين وبأن الله لايحب المسرفين. هذه إشارات قرانية نستطيع أن 
تعتبرها من معالم الموقف الاسلامي من « الاستبلاك » من حيث 
كونه عملية لازمة . 
مفهيم السلعة في الأضلام : 

يحدد لنا الاسلام مفهومة « للسلعة » المتداولة بين الناس في 
السوق تحديدا دقيقاً فالسلعة نعمة من نعم الله على العباد والمواد 


الاستبلا كية هي : طيبات ورزق ٠‏ وينبغي إذن من خلال التسمية أن 


ان 


ينظر المسلم إلى السلعة بهذا الاطار اللحلاقي الذي يؤكد على النقاوة 
والطهارة والاناقة. وأما ماهو غير صالح للاستهلاك البشري ويحقق 
ضررا فهو من: الخبائث «لايجوز تداوله في السوق إذن السلعة 
الاستبلاكية ‏ في نظر الاسلام ‏ هي المادة النافعة الخيرة التي 
لايؤدي. استيلاكها إلى .ضرر وحتى. هذه السلعة .حدد الاسلام 
كيفيات استبلاكها والحدود الني ينبغي أن نقف عندها في استهلاك 
الطيبات. هذا التعريف للسلعة وهذا المفهوم لما لاشك يودي إلى 
غدة اعتبارات اقتضادية هامة منها تحديث أطر ومبادىء ومعادلات 
الانتاج أي انتاج السلع . 

طبع مفهوم' الاسلام للسلعة يتضارب .مع مفنهوم السوق 
الزأسمالى للسلعة والأخير يؤكد بأن أي شيء يمكن أن يباع وله منفعه 
وزبح قهو إذن سلعة. لذلك نجد أن عملية الانتاج في السوق 
الرأسمالى عملية غير منضبطة الهدف منها الربح بل والسريع منه 
وذلك من خلال التسويق حتئ للخبائث أي التي لاتحقق مصلحة لا 
فردية ولا عامة . 
موقف الاسلام من الاستهلاك : 


على هذا الاساس نفهم موقف القران الكريم ورسول الله عه 
فقه الاستبلاك قْ الاسلام 1 


روى الطبراني والبدبقي أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى 


526 


رجلا الحقديم البطن فأشار بأصبعه إلى البطن وقال: « لو كان ماني 
هذا ف غير هذا المكان لكان حيرا لل »223559 , 

وكان عمر رضبي الله عنه يقول : « والله ما نعججز عن لذات 
الذنيا أن تمر بصغار المعزىئ فتسمط لنا وأن ثامر بليات البر .أي 
المح فيتخبز لنا وبالزنيت فيتيق لنا فتأكل.هذا وتشرب هذا ولكنا 
نريد أن' نستبقى طيباتنا: لأنا سمغتا الله يقول في قوم: فعلوا مثل. ذلك : 
جرى عرط> ذإ عرو : علد قنار ناوشن يلجا <اتكم 
الدنيا واستمتغتم بها فاليوم تجزون عذاب آلهون بما كنتم تستكيرون في 
الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون 50# ' . 

وكان عمر وهو خليفة يمر بسوق اللحم فإذا رأى رجلا قد 
اشترى بالأمس ويريد أن يشتري. اليوم زجره. ورده وكان يقول : « اتقوا 
هذه. المجازر فان. لها ضراوة كضراوة. الخمر »7 ' '“ومن فقهه في 
الاستبلاك أنه رضي الله عنه لقي في السبوق. جابر ين عبد الله ومعه 
لحم اشتراة فقال : «-ماهذا ياجابر؟ قال: لحم اشتباه أهللٍ فا شتريته 
فقال: أكلما اشتهيتم اشتريتم ؟ أكلما اشتبيتم اشتريتم ؟ أما يريك أحدة 
أن يطوي بطنه خاره وانن عمه ؟ وأين تذذهب عنكم الاية : ظ أذهيتم 


(5110 )د مسد أحمد # / ١40و‏ 4 / 568 والطبائي في الكبير ج ؟ ض ١515‏ 
قال في محخسع الزوائد : ورجالهرجال الصحيح غير ألي اسرائيل الجحشمي وهو ثقة انظر ج ؛, 
دص او ج86 ض71757. 

189" ) سالاية من سورة الأحقاف آية "٠‏ وانظر سيق عمر لابن الجوزي. 

. سيرة عمر لابن الجوزي‎  )*14( 


نونك 


طيياتكم ف حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ؟ 4 2714 

نخلص إلى القول بأن ثمة فقه لتنظم الاستبلاك وترشيده ولله در 
عمر فسؤاله حاير بن عبد الله : أكلما اشتبيتم اشتريم ؟ وهو سوال 
استدكاري يضع قاعدة لتنظم الاستبلاك لو طبقناها في حياتنا اليوم 
لعا لحنا زعا هاما من مشكلة الغلا والذي فق الأساس مانشاً إلا 
من تخلال الشنهوة الببيمية في الاستبلاك لدى الانسان المغاصر . 


 ) 5١‏ سورة الأحقاف الآية م 


يدان 


الرسول عَيُْج وأمن الجماعة المسلمة 


حرص الرسول على عدم تغلغل الكفار والمنافقين في صفوف 
الجماعة المسلمة 


الخامل في سية المصطفى عَِلهِ يلحظ اهتامه الكبير بأمن 
الجماعة الاسلامية وتحقيق أمن |الجماعات ليس بالأمر اين . كان 
يده جريصاً ألا يتغلغل الكفار والمنافقون والمأجورون داخل ضفوف 
الجماعة الاضلامية الأول لا في .ذللك. من أثر كبير عل وحدة الضف 
وفاعلية الصمود وقوة التحرك . 

بل أنه ع كان حزيضا'عل أن يتغلعل المشلهون في صفوف 
الكفار والمنافقين والمأجورين لتخذيلهم وتفريقهم وتشتيتهم وإثارة حتى 
الفتتن فيما بينهم لصالح التحرك الاسلامي . لذا نجد أن ا 
كان يرسل « العيون » للا-+سس عليهم ويدفع الأموال لتفريق 
صفوفهم ولايتردد في خدعتهم 

وقصة نعيم بن مسعود الأشجعي الغطفاني الذي أسلم يوم 
الحندق مشهورة0 "2 . لقد أنى رسول الله ميك فقال: يارسول الله 


( 253 ) حت صوق ابن سشاع حفن 776 


#س 
عع 
مع 


إفي .قد أسلمت وإن. قومي لم يعلموا بإسلامي. فمرني. بما شعت . 
فقأل رسول: الله يتك : إنما. أنت افينا ‏ رجل. واد :فخذل عنا [ أي 
ادخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضا ] ما استطعت .فان 
الحرب أخندعة . وبقية القصة معروفة» .بل القد ا الرسول َيه إلى 
استخدام المال. لايجاد. الشقاق في صفوف العدو وتمريق: وجدته. 
فعرض عبل, عييئة بن حصن وهو رئيس غطفان يومئذ ثلث مر خخل 
المدينة غك أن يذل الأحزاب وينصرف عن المدينة يمن معه(1777, 

ومن جملة. الظواهر في المسلك الأمني للرسول عه .اهتهامه 
بالمعلومات الدقيقة ذلك 'لأن:المعلومات الدقيقة.هى زاد وغذاء القيادة 
اليقظة . فلقد بعث النبي مُه عبد الله بن أنيس يتجسس له ليطلع 
على حقيقة خبر خحالد بن سفيان زعم بني لحيان من هذيل الذي 
أقام بنخله أو عرفه يجمع الناس بعد موقعه أحد ليغزو الرسول 
ا 

وبعد دبيب الفرقة بين المشركين في وقعة الخندق أو الأحزاب 
أرسل الرسول مه تحذيفة بن الجان لينظر مافعل القوم ليلذ2؟ "" , 

وقبيل موقعة بدر أرسل النبي 2 بسبس بن عمره الجهني 


515 


وعدي بن الرعباء إلى بدر يتجسسان أخبار عير ألي سفيان 


555 )سد زاد المعاد ج ١‏ ض .١١8‏ 

( 555 ) س فتح الياري ج ا هن 5155 
؟ ) سس سييةق ابره هشام. - . 

554 ).سي ابن هشام.ج ؟ صن 57١‏ , 


( 558 ) زد المعاد ج "اص هم . 


]ود 
ع 
اك 


ويوم حئين بعث؛ عبد لله 6 بي جل رد الأسلمى وأمره أن 
يدخل في صفوف العدو ويقيم فيهم حتى يغلم عملهم ثم .يأتيه 
مجبيه 710 27 

كل هذه الوقائع ونحوها كثير تدلل على الحس الأننى لدذى 
الرسول عَم م أنها تدلل على مشروعية الجاسوسية ولو بأجر ولو 
معنا" 

قال ابن القتم في زاد المعاد-: كان النبي ميك يبعت العيون يأتون 
مخبر عدوة ويظلع الطلائع وت الخرثر 25780 , 


(5507) سيق ابن هشام ج 0ض 155 . 
7707 ) ب مغثي النحتاج ج 4 ص 4١+‏ 7 والمهلدب ج "ص 570١‏ 
(554؟ )دزاد المعاد ج "' ص 54 ط المصريةء: وانظر" صحيح مسلم حديث 


١4-1 (‏ ) وسند أي داود حديث 7 0)56-1 553189 , 


للزاجيع 


١‏ القران: «الكريم الناشر: . دار . المصجف ؛, القاهرة سنة 
5١‏ شير 


كتب التفسير بالمأثور : 

١‏ جامع البيان عن تأويل اي القران» أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري» ط : بتزوت». 

. تفسير القران العظم للخافظ ابن كثير ظ : بيزوت‎ ٠ 

الذرالمتقور قي 'التفتشير بالمأثور خلال الدين السيوطي ط :دار 
الفكر . 

ه ‏ فتح القدير للامام محمد بن علي الشوكاني ط : .دار الفكر . 


كتب التفسير بالرأي : 
5 - تفسير الكشاف للزمحشري. 
لا[ تفسير التسفي . 


4 الجامع لأحكام. القران لأبي عبد الله بن محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي ط الثالثة» القاهرة.سنة ١9507‏ .م . 


والذننا 


1 أحكام القران للجصاصضن* تحقيق محمد الصادق قمحاوي». 
نشر دار المصخف . القاهرة . 

كتب التفسير الحديث : 

٠‏ باتفسير المثار حمل رشيد رضا: 

. في ظلال القران للشهيد سيد قطب ط: الأول‎ ١ 


ثالثاً : العقيدة 


1 يشير الغريز اللتعيد لسليمان :بن عبد اللى ين امل بز عد 
الوهاب . نشر مكتبة الرياض الحديثة . 


ثالفاً: الحديث النبوي 

أولاً: كتب التخريجات : 

بالمعجم الفهرس لألفاظ الحديث .ونسنك واخخرون ط : 
مطبعة بريد في مدينة برلين سنة ١9147‏ م. 

18 مفتاح كنوز السنة محمد فواد عبد الباقي ط: 
لاهو باكسبعاق.. 

ه - مفتاح الصحيحين للتوقادي ط : دار الكتب العلمية . 

75 كشف الخفا للعجلوني » نشر. مكتبة التراث الاسلامي . 

١7‏ ب [المقاصد السنة للسخاوي» "نشر مكيبة المت 2ل بغداد 


سنة ١555‏ م., 


4 # صر اللقاضن#المستعة في بيانكثير .من الأجاايك المشتيرة 
عل الألسنة للامام حمل بن عبد الباق الزرقاي نت محقيق 
الدكتور محمد بن الظفي: الصباغ'ظ : «الأولى ٠.‏ الرياض سنة 


١58‏ هما 
ثانياً : كتب االحديث : 


8 2 الموطأ للامام مالك ط : عيسى البابي الحلبي . 

٠‏ افتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» 
ط؛ مصطفى البابي الحلبي سنة 19859م. 

. س إرشاد الساري في شرح البخاري للقسطلاني‎ ١ 

5 صحيح الامام البخاري ظ : الشعب . 

*؟ ‏ صحيح الامام مسلم محقيق محمد فوا عبد الباقي ط : الاولى 
سنة ١94585‏ م المصورة.. 

4 7 سن أبي ذاود للامام الحافظ أبي داود السجسبتائي ط : الأولى 
سنة ١181/١‏ م. 

ه»" ‏ ستن الترمذي للامام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي ط : 
عيسبى البالي الحلبي . 


5 - شتن النساتي للامام النساني ط : مضطفى الباني الحلبى . 

7 سنن أبن هاجه للامام ابن ماجه القزويني تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ط : عيسى الحلبي . 

8 - سنن البيبقي للامام البيبقي ط ؛ ذار المعرفة . 

8 2 المستد للآمام أحمد الشيبآني نَشَر المكتب الاسلامي . 


1 


: ب المعجم الكبير للطبراني ع محقيق عبد المحيد السلفي ط‎ ٠ 
فقلحة الكزة غنات‎ 
المعجم الصغير للطبراني. ط: الثانية  المدينة المنوزة 'سنة‎ 6١ 


14م. 

. المعجم الصغير للطبراني ط : الهندية‎ 7 ١ 

المستدرك للامام ألي عبد الله الخاكم النيسابوري ط.: بيروتب» 
الناشر : دار الكتاب العربي . 

4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للامام الهيئمي ط : دار الكتاب 
العرق.. 


د موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين على 
ابن ألي بكر اطيشمي , نحقيق محمد عبد الرزاق حمزة ط : المطبعة 
السلفية , 

١‏ كنز العصال:. 

7 الأظار للامام الشوكاني . 

8“ الترغيب والترهيب للامام المنذري ط: الثالثة» ذار إحياء 
التراث العرني سنة ١945/6‏ م . 


#8 النباية في غريب الحديت والأثر لابن الاير . 

+٠‏ بالأسرار. المرفوعة في الأخبار الموضوعة للا علي 
القاري ‏ نحقيق محمد الصباغ» مؤسسة الرسالة سنة ١91٠١‏ 

م 

١‏ صححيح الجامع الصغير وزياداته للسيوطي » تحقيق تحمل 


ناصر الدين الألباني نشر المكتب الاسلامئ:سنة 181/9 م.. 

ضعيف الجامع الصغير وزياداته ‏ محمد ناصر الدين 
الألباني ط : المكنب الاسلامي.. 

4 إرواء الغليل في تخريِج أحاديث منار السبيل محمد ناضر 
الدين الألباني ط : الأول سنة 1810/8 م: 

4» - سلسئلة"الأحاديث الصجيحة محمد اناضس|» الدين «الألبانيء 
نشر المكتب الاسلامي سنة ١901/7‏ ثم . 

سلسلة الأحاديث الضتعيفة محمد ناصر الدين الألباني.. ط: 


الأولى . 
2 السنة لابن أني.عاضم تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ظ : 
الأول سنة ١94٠‏ م. 


لا ب غاية المرام في تخرعح أحاديث الحلال والحرام لمحمد ناصر 
الدين الألباني . نشر: المكتب الاسلامي . 


رابعاً : الفقه وأصوله 


الفتاوي الكبرى للامام الجليل ابن تيمية ط : الأولى : 

المغنى لابن قدامة المقدسي . 

٠ه‏ بالل لابن حزم ط: مصرء الناشز مكتبة المتمهوزية العربية 
سنة 1184.ه. 

1ه فقه السنئة لسيد سابق. 


؟هم ل الأم للامام الشافعي 1 


خامساً : التاريخ والسيرة 

٠ه‏ ب تاريخ الم والملوك لابن جرير الطبري . 

4ه : الببداية والنباية لابن كفيرة. 

هده مروج الذهب للمسعودي . 

5ه - الكامل في التار يم لابن الأثيز . 

7ه - الظيقات الوق لابن سعد كاتب الواقدي ط: دار بيروت 
للطباعة والنشر . 

مه - سية النبي مُه لابن هشام ط : دار الفكر ‏ بيروت . 

- نباية الأب للنوبري . 

٠‏ سزاد المعاد في. سيق . خير العباد للاإمام . ابن. القيم 
ط : المضرية . 

١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ط : الرابعة سنة 1458 م. 

5" سيق عمر بن الخطاب لابن الجوزي . 

7" سيق عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي . 

14 مناقب الامام للكردري . 

ه" ‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 


للذكتور محمد حميد. الله . 
5 - موقف الاسلام من نظرية ماركس « التفستيز المادي 
للتار يخ » لأحمد عوايشة . 


سادساً : الأديان والفرق : 
7 الفصل في الأهواء والملل والنحل لابن حزم . 
8 - منبهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن 


سابعاً : السياسة الشرعية : 


5 تب اسياسة السركية” لين تيدية ل :يريت داز الكسيةم 
سئة 1955 م. 

٠ب‏ السياسة:الشرعية لعبد الوهاب تخلاف . 

١‏ الأحكام السلطانية للماوردي 'ظ-: بيروت: دار الكت 
العلمية سنة ١91/8‏ م. 

9 الأنحكام السلظانية لألي يعللى الفراء ط : القاهرة سنة 


6175م 
7 الطرق الحكمية لابن القم ط : المؤسسة العربية» القاهرة 
01١‏ عم. 


4 الطرق الحكمية لابن القيم تحقيق مخمد. حامد الفقي 
ط : مطبعة السنة المحمدية سنة ١9817‏ م. 

هلا الحسبة في الاسلام لابن تيمية ط : الجامعة الإسلامية 
بالمديئة المنورة . 

5 - الإمامة الكبوق محمد رشيد رضا . 

/ا ‏ المشروعية الاسلامية العليا للدكتور على مخمد جريشة . 


ثامناً : السياسة المعاصرة : 

4 د79 العلوم السياسية ريموند كيتيل ترجمة د . فاضل زكي مكتية 
انبضة بغداد ١951‏ م,. 

7 الاسلام وأوضاعنا السياسيةء القاهرة 56١‏ ١غ»‏ الشهيد عبد 
القادر عودة . 

٠‏ ب كارل. ماركس ‏ هنري لوفافر ترججمة محمد عيتاني » دار 
بيروت للطباعة والنشر ١91/7‏ م . 

١س‏ انتي دوهرنغ , انجلز. 

تاسعاً : الاقتصاد الإسلامي : 

١م‏ - الأموال لأبي عبيد بن سلام ط : المصرية؛ 

م الخراج للقاضي أبو يوسف»: ط.: الخامسةء القاهرة. منئة 
5 ه. 

4 الاتجاه الجماعي في.. التشريع الاقتصادي الإسلامي. د . 
محمد فاروق النبهان . 

عاشاً : الاجماع : 

ويم ب المقدمة لابن خلدون ط :: القاهرة , 

م حول الأسة لأنجلز . 

م جرب الفلائحين لأنجلز . 


0 


الغتوى 
الموضو ع 
أسغلة جوهرية خول الدولة الاسلامية..... 
هل يوجب الاسلام قيام سلطة سياسية خاصة به؟ 


محمد مَينٍ مدل حاكمية الله في هذا الكون... 
الفقهاء .. والدولة الاسلامية.... 


دولة الرسول عله من خلال وو الشبيانةةة الإ ريةز _ 


المشاركة السياسية الشعبية في الدولة الاسللامية 


سعي الدول للوضول إلى دولة الضمان الاجتهاعي.:...... 
كيف عامل الاسلام الرأسمالية العقارية؟.... 

تحديد الأسعار من اتعضاص الدولة الاسالامية.... 

الأدلة على جواز التسعير من كلام الفقهاء المعاصرين:.... 
هلبلزئيس النولة خضطات؟:. 1 
كيف كان موقن سول الله ليم افيد العمال ؟ ... 


هل كانت ذات عمر بن الخطاب. كرئيس للدولة ادم مصولة . 


ا س2 ويس جحت ابس" 


الدولة الاسلامية دولة الضمان الااجهاعي تحن ماد سي سه لم ويس 


الصفحة 


اا © 


ظلم الحا للناس وتعطيل حرياتهم الشرعية من أكبر المعاصي عند الله فنا 


الولاء. في الدولة الإسلامية لله وللرسول وللمؤمنين..... 


الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة 


عل نا 


ا موضو ع الصفحه 
ولو كانت مؤملة................. ١‏ 555 
لين .لمكرة بيعة 0_0 م 000 
الرقابة الشعبية على الحا ضرورة شرعية...........-....ب الست 1م 


الحقوق السياسية للفرد في ظل الشريعة الإسلامية ( حق المشاورة )1 5ه 
المضمون السياسي للشورى في التصور السياسي الإسلامي ( 51١ .....) ١‏ 
المضنمون السياسي للشورى في التصور السياسي الإسلامي ( 5 )..... هاه 
المضمون السياسي للشورى في التصور السياسبي الاإسلامي ( 3 )....... 48 
المضمون السياميي للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ( ٠١ -:..--.-.) ١‏ 
المضمون السياسبي للأمر بالمعروف والنيي عن المنكر(:* )انب 
النضبال السيامبي ظاهرة لازمت تاريخ الرسل والدعوة إلى الله( ٠١.) ١‏ 
النضال السيامبي ظاهرة لازمت :تار الرسل والدغوة إلى الله .7 ١ ١)‏ 
أشكال النضال السياسبي في تار يم الدعوة إلى المفجهة 6 توك لنهد] وني 
أشكال النضال السياسي في تاريخ الدعوة إلى الله ( امش ) ا م ل ١1‏ 
النضال السياسبي المتفاعل مع:قضايا المرحلة الحيوية ( ه )... ١»‏ 
التغيير الجذري في أوضاع الببيجات: كهدف مزهزيي لدعوة الله.........../71 ١‏ 
سس هل يجوز للمسؤولين في.الدعوة الاشلامية أن يمارسوا لون شاي 
قيام الدين بالكثاب.... مسرل 
العين السياسي والدعوة الاسااهية ...ست نااك مد مط 1 
العين السنياسي مرة أخرى..... منامو ماي اا اوس ادكو لجنا عاماة , يمنا 
اختلاف الخط السياسئ منبجا ومؤقفا .... ا معورية 
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الموضوع الصفحة 


الاطعام والأمن في السياسة الشرعية ا "١‏ 
العمل سلامي وحاجته إلى رؤية واضحة في محال العلاقات الشعبية ١٠‏ 
أهمية الفعالية السياسية للعمل الاسلامي 7 
القران كتاب -حركة واعية لمستلزمات المراحل السياسية ١‏ 
شيوع الاستغلال الاقتصادي في العالم الاسلامي ........ 15 
شيوع احعكار الأراضي في العالم الاصلامي:...:............. 1 
الملل : كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.. ١‏ 
توزيع الغروات ومحاربة تكديسها 5058 88 ١‏ 
الموقف الاسلامي في دكتاتورية رأس المال. 1 ” 
عود على بدء .. الموقف الاسلامي من .دكتاتورية رأس المال 54 
الموقف الاسلامي من النظرية الماركسية ... د :61 


الموقف الاسلامي من النظرية الماركسية ( التفسير المادي للتاريخ ). .. 5١‏ 
الموقف الاسلامي من النظرية الما كسمية2 الخماسية التاريخية ) 7" 


الموقف الإسلامي من النظرية الماركسية ( الاقطاع 0000 
شرعية السلطة السياسية ... متى تتحقق ؟ 1 سا 
ولاية التغلب والاستيلاء........ ظ 00 19 
الرسول مَك وأمن اطْفام اق الللنتلتفة ...د ده بي 1 
المراجع ظ ذطظكظ122 لل ا 
المحتوى 2خ ,وم 


